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الاحتلال: الأدوات والمتعاونون

ناجي علوش

)مــن أوراق القائــد والمفكــر القومــي الراحــل ناجــي علــوش... لا يوجــد عليهــا تاريــخ، 
لكــن الأرجــح أنهــا كتبــت بيــن عامــي 1995 و1997(

عنــد حــدوث أي احتــال، يلجــأ المحتلــون إلــى إبــراز قيــادات عميلــة تكــون أداتهــم فــي 
ــال.  وتكــون هــذه الأداة مكروهــة  ــه الاحت ــذي فــرض علي مهمــة إخضــاع الشــعب ال
دائمــاً، لأنهــا العصــا الغليظــة التــي تســتخدمها قــوات الاحتــال فــي جمــع المعلومــات 
والاعتقــال والتعذيــب والقتــل.  وإلــى جانــب هــذه الأداة يبــرز صنفــان مــن القيــادات:

ــن  ــر ع ــي تعب ــاملة الت ــة الش ــى المقاوم ــادةً إل ــاً ع ــزم، يلج ــل ملت ــعبي مناض الأول، ش
نفســها بأشــكال مختلفــة، مــن الاســتفادة مــن القانــون، إذا كانــت القــوة المســتعمرة قــوة 
ــى التظاهــر والإضــراب وكل  ــز والفرنســيين، إل ــون فــي بادهــا، كالإنجلي ــق القان تطب
أشــكال الاحتجــاج، إلــى المقاومــة المســلحة، وهــذا الصنــف لا يعتــرف بالاحتــال، ولا 

ــه. يعمــل ضمــن أطــره، ويرفــض كل إغراءات

الثاني، مهزوم، يلجأ إلى التعاون مع الاحتال، ويبرر ذلك بأمرين:

1( أن الاحتــال صــار أمــراً واقعــاً، وأن هزيمتــه ضمــن إطــار موازيــن القــوى القائمــة 
غيــر ممكنــة، ولذلــك فــإن التعايــش معــه بــات سياســة واقعيــة، والدعــوة إلــى النضــال 
لإســقاط هــذا الاحتــال حلــم مغامــر، أو سياســة غيــر عقانيــة. ولقــد ذهــب إلــى ذلــك 

المتعاونــون مــع الاحتــال فــي كل مــكان.
2( أن خدمــة الشــعب الــذي يحكمــه الاحتــال تتطلــب دخــول مؤسســات القــوة الحاكمــة، 

والمطالبــة بالحقــوق مــن داخلهــا، والدفــاع عــن مصالــح المواطنيــن بــكل أشــكالها.

ــى إطــاق ســجين  ــال بالعمــل عل ــه مــع الاحت ــط تعاون ــإن هــذا الصنــف يرب ــك ف ولذل
مثــاً، وبمقاومــة كل أشــكال المقاومــة العنيفــة، وبتوظيــف بعــض العاطليــن عــن العمــل، 

ومحاولــة منــع مصــادرة قطعــة أرض، إلــخ..

لكــن هــذا الصنــف ينســى أنــه تنــازل عــن الوطــن والمقاومــة مقابــل هــذه “الإنجــازات” 
التــي يحققهــا.
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ــه مــع ســلطات  ــم أن هــذا الصنــف لا يذكــر أن تجــارب أمثال ث
الاحتــال أثبتــت الفشــل الذريــع فــي كل المياديــن، لأن هــؤلاء 
المتعاونيــن لا يســتطيعون منع السياســة الاســتعمارية من تحقيق 
أهدافهــا، كمــا أثبتــت كل التجــارب.  والعــدو الغاصــب، لا ســيما 
عندمــا يكــون اســتعماراً اســتيطانياً، يواصل اغتصــاب الأرض، 
وطــرد الســكان، وتعذيــب المعتقليــن وقتــل المناضليــن، ولا 

يــرده عــن ذلــك تعــاون المتعاونيــن، ورجــاء المتوســطين.

وهــذه تجربــة الأرض المحتلــة ســنة 1948 خيــر دليــل.  إذ 
ــن “الجنســية الإســرائيلية”،  أن العــدو أعطــى ســكانها الأصليي
ولكــن هــذا لــم يمنعــه مــن معاملتهــم معاملــة مختلفــة عــن 
المســتوطنين الصهيونييــن، إذ أن أرض العــرب، داخــل الكيــان 
الصهيونــي، مــا زالــت تصــادر وتبنــى فيهــا المســتوطنات، 
ــاك  ــم، وهن ــم وأراضيه ــن بيوته ــا زال الســكان يطــردون م وم
أكثــر مــن مليــون عربــي مــا زالــوا صامديــن فــي أرضهــم التــي 
احتلــت ســنة 1948، ثاثمئــة ألــف منهــم طــردوا مــن بيوتهــم 
وأراضيهــم، ومــا زال الحبــل علــى الجــرار، لأن هنــاك برامــج 
اســتيطان، ومــد طــرق التفافيــة واســتراتيجية، فــي الجليــل، كمــا 

هــي الحــال فــي الضفــة الغربيــة وغــزة والنقــب.

ورغــم ذلــك، فــإن هنــاك العديديــن الذيــن يتهافتون على الترشــح 
لانتخابــات الكنيســت، ويصــرون علــى ضــرورة التعايــش مــع 
العــدو، وترويــج دعــاوى الســام معــه، ومطالبــة أمتهــم بالتخلي 

عــن سياســة المطالبــة بالحقــوق القوميــة، ونبــذ سياســة الحــرب والمقاومــة.  ويعتقــد هــؤلاء أنهــم يقومــون بــدورٍ جلــل، وأنهــم 
يحمــون شــعبهم وأرضهــم.  ولا يجــد مثــل هــؤلاء مانعــاً مــن العمــل مــن أجــل “الســام”، وتســخيف مواقــف القــوى المصــرة 

علــى العمــل لاســتعادة الحقــوق القوميــة، ومنهــا حقوقهــم فــي أرضهــم والســيادة عليهــا.

ولا يكتفــي هــؤلاء بمطالبتنــا بالاستســام للعــدو، والقبــول بشــروط ســامه، بــل يذهبــون أبعــد مــن ذلــك، إذا رفضنــا الاستســام، 
فيتهموننــا بالمغامــرة والإرهــاب، ويشــنون الحمــات علينــا، بــدلاً مــن أن نكــون نحــن المبادريــن.

علــى كل حــال، إن وجــود أداة لاحتــال أمــرٌ طبيعــي، ولكنهــا تصغــر وتضعــف بمقــدار اتســاع المقاومــة.  ثــم إن وجــود صنــف 
ــوى  ــة الق ــدار اتســاع جبه ــيٌ أيضــاً، ويضعــف هــؤلاء بمق ــرٌ طبيع ــة الشــعب” هــو أم ــون “خدم ــن يحاول ــن الذي ــن المتعاوني م
المعاديــة لاحتــال.  ويســقط العمــاء الذيــن يســتخدمون كأدوات، والمتعاونــون الذيــن يخلقــون لأنفســهم المبــررات، مــع تقــدم 

حركــة المقاومــة المعاديــة لاحتــال، علــى طريــق النصــر.

لقد سقط هؤلاء في الجزائر وفيتننام، وكل مكان، ولسوف يسقطون في فلسطين.
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قراءة في واقع الأحزاب العربية 
ً المشهد السياسي في تونس نموذجا

عبدالناصر بدروشي

هــذا المقــال هــو قــراءة فــي أبعــاد المشــهد السياســي 
ــق  ــي”، تنطل ــع العرب ــد “الربي ــا بع ــي م ــي والعرب التونس
ــي تعيشــها  ــل وفهــم أســباب الأزمــة الت مــن الراهــن لتحلي
التيــارات القوميــة واليســارية علــى امتــداد الوطــن العربي، 
ــات والأداء، وتطــرح  ــى مســألة الآلي وتحــاول التطــرق إل
تصــورات للخــروج مــن التيــه والضيــاع والعشــوائية التــي 

ــن. ــار العربيي ــن واليس ــرز للقوميي ــمة الأب أصبحــت الس

لا يظنــن أحــد أن الهــدف مــن هــذا المقــال هــو التهجــم علــى 
الأحــزاب العربيــة والنيــل مــن منجزاتهــا ولا مــن رموزهــا 

ولا نرمــي البتــة إلــى المزايــدة علــى أي طــرف.

ــن وراء  ــة م ــكال أن الغاي ــن الأش ــكل م ــأي ش ــمَ ب وإن فهُِ
ــوز  ــن رم ــل م ــن أو الني ــذه الســطور هــي التخوي ــة ه كتاب
العمــل القومــي والتنظيمــات والأحــزاب القومية واليســارية 
أو المزايــدة عليهــا فذلــك ربمــا يكــون بســبب قصــور منــي 

فــي إيضــاح المبتغــى.

ــه  ــت مرجعيت ــاً كان ــم أي ــارئ الكري ــبقا للق ــذر مس ــا نعت كم
التنظيميــة عــن صراحتنــا البالغــة فــي تشــريح الواقــع 
واعتمادنــا لأســلوب نقــدي صريــح )إلــى درجــة قــد تزعــج 
البعــض( وذلــك كشــرط أساســي للإمســاك بالجــذر الحقيقــي 
للمشــكات التــي يعيشــها التيــار القومــي العربــي واليســار 
العربــي بمختلــف مشــاربه بــدل اعتمــاد الطبطبــة وتوزيــع 
الــورود والنفــاق.  فالتشــريح الدقيــق والعميــق هــو الشــرط 

ــاً. الموضوعــي لحــل المشــكلة حــاً جذري

ولأننــا نحتــرم هــذه القــوى السياســية ونكــنّ لقواعدهــا كل مشــاعر الــود والتقديــر، ســنكون صريحيــن خــال نقدنــا لأدائهــا، وإن 
لمــس منــا القــارئ الكريــم حــدةً فهــي مــن منطلــق غيرتنــا علــى واقعنــا وواقــع شــركائنا فــي الوطــن.

إن الدافــع وراء كتابــة هــذا المقــال هــو الإســهام فــي وضــع تصــورات وأســس يمكــن أن تســاعد فــي تطويــر أداء قــوى المعارضــة 
القوميــة واليســارية العربيــة عمومــاً، وإن اعتمدنــا علــى المشــهد التونســي كمنطلــق فــي التحليــل ليــس كخصوصيــة إنمــا كعينــة 

عربيــة يمكــن تعميمهــا بدرجــات متفاوتــة.

منــذ انطاقــة مــا ســمي “ربيعــاً عربيــاً” وحالتنــا كأمــة عربيــة تشــهد انحــداراً مــن الســيء نحــو الأســوأ، والأوضــاع فــي تونــس 
لا تختلــف كثيــراً عنهــا فــي أغلــب الأقطــار العربيــة مــن حيــث تفشــي ظاهــرة الإرهــاب وشــيوع الفوضــى، والتراجــع الملفــت 
ــاك  ــة عــن وضــع حــد لمسلســل انته ــى عجــز الدول ــة إل ــي، بالإضاف ــل الأجنب ــات التموي ــا منظم ــة لتحــل مكانه لحضــور الدول
الســيادة الوطنيــة مــن قبــل قــوى الهيمنــة الخارجيــة وأدواتهــا، ناهيــك عــن تســليم رقــاب الشــعب إلــى مقصلــة صنــدوق “النقــد” 
أو النهــب الدولــي ليتحــول إلــى حاكــمٍ فعلــي للبــاد يشــرف علــى ترســيخ سياســات اقتصاديــة وجبائيــة قصمــت ظهــر المواطــن 

حتــى بلــغ مســتوى “مقدرتــه الشــرائية” قــاع الحضيــض.
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الملفــت لانتبــاه فــي الحالــة التونســية، هــو أن الوضــع 
إنتــاج  مــن  ليــس  اليــوم  إليــه  وصلنــا  الــذي  المــزري 
ــل هــو نتيجــة برنامــج  الائتــاف الحاكــم الأخيــر وحــده، ب
ــا  ــى حكمن ــت عل ــي تعاقب ــات الت ــت الحكوم ــل تكالب متكام
علــى تنفيــذه، ودخلــت – أي الحكومــات - فــي منافســة 
محمومــة شــعارها الأبــرز كان التفويــت فــي مؤسســات 
ــة  ــة والطاق ــروات المنجمي ــي والث ــة والقطــاع العموم الدول

لمصلحــة المســتثمر الأجنبــي.

أمــام هــذا الوضــع الكارثي تعالــت أصــوات “المعارضات” 
ــة  ــاذ لمواجه ــة إنق ــى تشــكيل جبه ــةً إل ــة ويســرة، داعي يمن
منظومــة الحكــم، محمليــن مســؤولية تــردي الأوضــاع 
كاملــة إلــى الائتــاف الحاكــم )الإخونجي-الليبرالــي(، حتــى 
أن البعــض مــن الشــق الوطنــي المعــارض، وهــو يســتميت 
فــي ســبيل الحصــول علــى مقعــد فــي برلمــان “بــول 
بريمــر)*(”، أصبــح يــرددّ عبــارة ضــرورة إنقــاذ العمليــة 

ــي والديمقراطــي. ــار الانتخاب ــاذ المس ــية وإنق السياس

لا نعــرف لمصلحــة مــن يســتميت البعــض لانتشــال وإنقــاذ 
هــذا  حــال  تأزمــت  فكلمــا  “الديموقراطــي”.   المســار 
المســار العفــن بســبب تمســكه وتفانيــه فــي تطبيــق سياســات 
ــة،  ــاءات الإمبريالي ــه للإم ــي وتطبيق ــد الدول ــدوق النق صن
هــب الجميــع )إلا مــن رحــم ربــي( لإنقــاذه وإعــادة الــروح 
اليــه، وكل عمليــة إحيــاء لهــذا المســار تســاهم فــي اســتدامة 

هــذا الواقــع. 

قبــل البــدء فــي تقديــم رؤيتنــا للحــل لابــد مــن الانطــاق مــن تحليــل عميــق ودقيــق للواقــع، وقبــل كل هــذا وذاك، لا بــد مــن ذكــر 
تفصيــل مهــم، وإن بــدا صغيــراً، إلا أنــه أساســي لفهــم طبيعــة قــوى “المعارضــة”؛

إن أهــم مــا يميــز دعــوات المعارضــة لبنــاء تكتــات لمواجهــة القــوى الحاكمــة فــي تونــس هــو توقيتهــا الزمنــي، حيــث أنهــا عــادة 
مــا تنطلــق قبيــل افتتــاح “المواســم” الانتخابيــة، وهــو مــا يجعلهــا )أي الدعــوات( تتخــذ طابــع تحالفــات انتخابيــة طارئــة أكثــر مــن 

كونهــا دعــوات لتأســيس كتلــة سياســية وازنــة قــادرة علــى مقاومــة خيــارات منظومــة الحكــم القائمــة.
 

لا شــك فــي أن النضــال السياســي الواعــي هــو الأثبــت والأكثــر فعاليــة وليــس الإنفعالــي المحكــوم بمنطــق ردات الأفعــال، وكنــا 
ــة ويســارية  ــة قومي ــة تقدمي ــى تشــبيكها والتحامهــا فــي جبهــة وطني ــود وعــي قــوى المعارضــة بقتامــة المشــهد إل ــى أن يق نتمن

مقاومــة تقــوم علــى برنامــج سياســي اســتراتيجي، إلا أن هــذا التحــدي يبــدو بعيــد المنــال، نظــراً لوجــود عــدة عوائــق.

لعــل أهــم هــذه العوائــق هــو اعتمــاد أغلــب مكونــات المعارضــة لأســلوبٍ تحليلــيٍ يفتقــر للمنهجيــة العلميــة عندمــا يتعاملــون مــع 
“أقطارهــم” كقطــع معلقــة فــي الهــواء بعيــداً عــن تأثيــرات الجغرافيــا والتاريــخ والقوانيــن التــي تحكــم حركــة الواقــع.

 
ومــن مظاهــر العبثيــة مثــاً نشــوء تكتــات تضــم فــي صفوفهــا قــوى سياســية تمتلــك مواقــف متناقضــة مــن القضايــا السياســية 
المركزيــة فــي الســاحات العربيــة، وهــو مــا جعــل بعضهــا يتبنــي برنامجــاً مقاومــاً للإمبرياليــة فــي تونــس فــي الوقــت الــذي 
ــع  ــا يســمى “الربي ــا لم ــي بعضه ــك تبن ــن، كذل ــراق واليم ــا وســورية والع ــي ليبي ــة ف ــع الإمبريالي ــا السياســي م يتقاطــع موقفه
العربــي” مــن جهــة مــن دون إدراكهــا بــأن مــا تســعى إلــى محاربتــه فــي تونــس هــو واحــد مــن أهــم مخرجــات ذلــك “الربيــع”.
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ــا  ــات، أغلبه ــا إزاء معارض ــة أنن ــرة واضح ــا فك ــذا يعطين كل ه
علــى الأقــل، غارقــة فــي التخبــط وتمتلــك خطابــات وبرامــج 
ــرص  ــاً ح ــاك أيض ــرة، وهن ــات خطي ــا تناقض ــي طياته ــل ف تحم
ــى الفصــل بيــن مــا هــو قطُــري  ــم عل الأحــزاب المعارضــة الدائ
ــاء  ــى بن ــة إل ــات الرامي ــي، خــال النقاش ــي وإقليم ــو قوم ــا ه وم
جبهــات وتحالفــات سياســية، وإصــرار الأحــزاب علــى عــدم 
الــزج بتونــس أو مصــر أو المغــرب فــي صراعــات إقليميــة، هــو 
دليــل علــى ضعــف فــي الرؤيــا، فسياســات الحكــم التــي نعارضهــا 
ــا  ــبه م ــي أش ــل، وه ــي متكام ــي وإقليم ــياق قوم ــن س ــي ضم تأت
ــة  ــة إمبريالي ــن منظوم ــزءٌ م ــم ج ــا ه ــاء، وحكامن ــون بفسيفس تك
دوليــة متماســكة فــا معنــى للتصــدي لمســار دولــي والانخــراط 
فــي معركــة قوميــة وعالميــة بوعــي مفــكك ومشــوه يتعســف علــى 

ــع. الواق

أي أننــا عندمــا نخــوض معــارك قوميــة ذات أبعــاد دوليــة بــأدوات 
قطريــة فنحــن نحكــم علــى نضالاتنــا بالفشــل كوننــا نعمــل علــى 
اختــال ميــزان القــوى لمصلحــة عدونــا، فنفعــل بأنفســنا مــا عجــز 

عــن فعلــه عدونــا بنــا.

ــاً بوضــوح  ــس مث ــي تون ــة ف ــوى الرجعي ــم الق ــل تتس ــي المقاب ف
ــن  ــر م ــة أكث ــة والمنهجي ــتها بالعلمي ــم ممارس ــا، وتتس ــي الرؤي ف
المعارضــة.  فعندمــا يقــوم حــزب “النهضــة” الإخوانــي في تونس 

بتشــبيك عاقاتــه بإخــوان ليبيــا وقطــر وتركيــا، ويفعــل كل مــا فــي وســعه لدعــم إخــوان مصــر فــي الميــدان وبالموقــف السياســي، 
ــت وجــورج  ــن أولبراي ــن ومادلي ــتقبال جــون ماكي ــى اس ــا يصــر عل ــا وعندم ــي تركي ــاب ف ــة الانق ــف ضــد محاول ــا يق وعندم
ــه حــزب اســتراتيجي، وأن “الإخــوان”  ــى أن ــدل عل ــذا ي ــة النهضــة”، فه ــزي لـ”حرك ــر المرك ــي المق ســوروس وتوســيمهم ف
يدركــون أنــه لا أمــل لهــم فــي تثبيــت أركانهــم إن لــم يكونــوا مدعوميــن مــن حلفــاء علــى مســتوى الإقليــم وعلــى مســتوى دولــي 

ــا. مــن خــال اســتدرار دعــم أكبــر قــوة عالميــة هــي الولايــات المتحــدة، حليفهــم الطبيعــي والتاريخــي بعــد بريطاني

فــي المقابــل، نجــد أن حــزب “نــداء تونــس” الليبرالــي شــريك النهضــة فــي الحكــم قــد فهــم قواعــد اللعبــة جيــداً، وعلــم أنــه لــن 
يتمكــن مــن مواجهــة خطــر تغــول أخطبــوط “الإخــوان” منفــرداً، لذلــك قــام رئيــس الحــزب بزيــارات اســتراتيجية إلــى مراكــز 
ــف  ــه بالموق ــم بدعم ــارات والســعودية وأقنعه ــع حــكام الإم ــف م ــي وتحال ــة مناهضــة للمشــروع الإخوان ــة واقليمي ــوى عربي ق
وتمويــل حملتــه الإنتخابيــة كــون حزبــه يشــكل ضمانــة لعــدم تغــول المشــروع الإخوانــي الــذي يخافونــه، كمــا اســتغل عاقــات 
ــي بعــض  ــوذة فرنســياً وف ــا هــي منب ــاً، بينم ــاً وبريطاني ــة أمريكي ــوة مدعوم ــار “الإخــوان” ق ــس، باعتب ــة بباري ــه التاريخي حزب

أوروبــا.

وكذلــك الأمــر بالنســبة لــكل الأنظمــة الرجعيــة، فعلــى الرغــم مــن عمالتهــا إلا أن ممارســتها السياســية أكثــر علمية مــن المعارضة 
القوميــة واليســارية، وهــي تتحــرك وفــق رؤيــة شــاملة ومتمركــزة ضمن أحــاف اســتراتيجية تخــدم مصالحها.

كل مــا تقــدم يبيــن لنــا مــدى وضــوح الرؤيــا لــدى مــن نطمــح للإطاحــة بهــم، ويبيــن لنــا أنهــم اســتراتيجيون إلــى أبعــد الحــدود، 
بينمــا تتســم معارضاتنــا فــي أغلبهــا بضيــق الأفــق، فبــدل تشــبيك عاقتهــا بســورية والجزائــر مثــاً، باعتبــار أن أنظمــة الحكــم 
فــي كا القطريــن فــي حالــة اشــتباك مــع الإمبرياليــة وغيــر مــرضٍ عنهــا غربيــاً، نجدهــا تســهب فــي وصــف أنظمــة الحكــم فيهــا 
بالاســتبداد والفســاد، وفــي افضــل الحــالات هــي لا تعاديهــا ولكنهــا تترفــع عــن التحالــف معهــا!  فــي الوقــت الــذي يــدرك فيــه 
الغــرب أي خطــر يمكــن أن تشــكله هاتيــن الدولتيــن، فالجغرافيــا تؤهلهمــا أن تكونــا مشــروع حاضنتيــن لأي مشــروع تحــرري 

عربــي.
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كمــا أن أغلــب معارضاتنــا لــم تــدرك بعــد أن معاداتهــا للمشــروع 
ــع  ــاً م ــا تصادم ــرض عليه ــا يف ــدود أقطارن ــل ح ــي داخ الإمبريال
ــط  ــرورة رب ــرض بالض ــر يف ــو أم ــي، وه ــدو الصهيو-أمريك الع
عاقــات وبنــاء تحالفــات مــع الجزائــر وســورية عربيــاً، والصيــن 
وروســيا وإيــران وفنزويــا دوليــاً.  فاختــاف الأيديولوجيــات ليس 
هــو المحــدد فــي تأســيس الجبهــات، وليــس محــدداً لمــدى تماســكها، 
بــل الرؤيــا المشــتركة والتخندقــات هــي المحــدد الحقيقــي، وهــذا مــا 
جعــل تحالفــا متينــاً اســتراتيجياً ينشــأ ببــن قــوى علمانيــة وأخــرى 

إســامية )نمــوذج: ســورية – إيــران – حــزب الله(.

باختصــار، إذا كانــت المعارضــات جــادة فــي ســعيها للتأثيــر فــي 
مســار الأحــداث فعليهــا أولاً أن تنضــج وتتصــرف كقــوة سياســية 
ــاً  ــك نظــرة أوســع أفق ــة للحكــم، وأن تعــي أن عليهــا أن تمتل مؤهل
وأرحــب وعيــاً وأعمــق ممــا هــي عليــه اليــوم، وأن لا تغــرق فــي 
التفاصيــل، وأن تكــف عــن اعتبــار نفســها مجــرد قــوة احتجاجيــة 
ــالات،  ــل الح ــي أفض ــة ف ــة الحاكم ــاج المنظوم ــى إزع ــادرة عل ق
ويتضــح ذلــك مــن خــال غيــاب الوعــي الاســتراتيجي وعــدم 
الخــروج مــن حيــز ردة الفعــل وعــدم قدرتهــا علــى إنشــاء تحالفــات 
ــات  ــة اللوبي ــى مواجه ــادرة عل ــة ق ــة وقوي ــة متين ــة وخارجي داخلي

ــة. ــر الإمبريالي الحاكمــة المدعومــة مــن الدوائ
ــن  ــدث ع ــا نتح ــا، فعندم ــى معارضاتن ــا عل ــفاً من ــذا تعس ــس ه لي
البرنامــج هنــا فإننــا لا نعنــي بذلــك الشــعارات المرفوعــة أو 

المكتوبــة هنــا وهنــاك أو فــي بعــض الورقــات التــي أعــدت لغــرض الدعايــة الانتخابيــة، وإنمــا نقصــد البرنامــج الحقيقــي الــذي 
تترجمــه الممارســة العمليــة.

بيــن المنشــود والمتــاح نقــدم تصــورا للمواجهــة، مواجهتنــا مــع الأنظمــة الرجعيــة وخياراتهــا الانبطاحيــة بعيــداً عــن الشــعارات 
الفضفاضــة والخطــب الإنشــائية.

المشاركة في العملية الانتخابية:

تعتبــر أغلــب الأحــزاب العربيــة اليــوم أن الســاحة الانتخابيــة أحــد أهــم ســاحات الاشــتباك مــع الإمبرياليــة ووكائهــا، إن لــم نقــل 
أنهــا الأهــم، ويتســاءل البعــض حــول ســر عزوفنــا عــن المشــاركة فــي العمليــة الانتخابيــة، وغالبــاً مــا كان يقابــل موقفنــا هــذا 

بشــيء مــن الامتعــاض وينجــر البعــض لاتهامنــا بالعبثيــة والاواقعيــة.

ســبع ســنوات مــرت علــى إطــاق “الربيــع العربــي”، والمحصلــة كانــت تزايــد هامــش الحريــات وتنامــي النفــس “الديموقراطي” 
ــا  ــد لن ــراع( هــو الحــل، والمخــرج الوحي ــق الاقت ــة صنادي ــال الديموقراطــي )ديموقراطي ــار الانتق بمفهومــه “الربيعــي”، واعتب

كعــرب مــن كل أزماتنــا.

ــم أدوات مشــروع  ــن أه ــدة م ــات، كواح ــاث والدراس ــز الأبح ــر مراك ــاً عب ــاً وعربي ــه غربي ــروج ل ــات ي ــذي ب ــذا الطــرح ال ه
»الربيــع« والتــي ســاهمت فــي تهيئــة الأرضيــة لــه، أدى إلــى انخــراط أغلــب الأحــزاب فــي العمليــات السياســية داخــل الاقطــار 
ــي  ــات الت ــر المراجع ــا عب ــي وعيه ــر جــذري ف ــر إحــداث تغيي ــا عب ــن هــذه الأحــزاب وإعــادة تدويره ــم تدجي ــد ت ــة، وق العربي
مهــدت لهــا مراكــز الأبحــاث العربيــة المخترقــة، فأنتجــت وعيــاً إصاحيــاً لا يــرى ضيــراً فــي التعامــل مــع الواقــع والاجتهــاد 
فــي تحســينه وتجميلــه وفــق الممكــن عبــر مقــولات مثــل: »السياســة فــن الممكــن«، وضــرورة تحقيــق بعــض المكاســب داخــل 

منظومــة التجزئــة ووفــق شــروط هــذه المنظومــة حتــى لا نقصــي أنفســنا خــارج المشــهد السياســي ولا نهمــش أنفســنا.
ــة  ــف والتجزئ ــث عوامــل التخل ــة تجت ــورة اجتماعي ــة إحــداث ث ــي العمــل السياســي بغي ــي الانخــراط ف ــي يكمــن ف الحــل الحقيق
ــة  ــه ليــس اســتئصالياً مــن حيــث النزعــة بــل هــو أقــرب مــا يكــون إلــى عملي والاحتــال، بينمــا يتســم الطــرح الاصاحــي بأن
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مثــل هــذا الوعــي الإصاحي المســخ، هو النقيــض الموضوعي 
للوعــي الثــوري الجــذري الــذي يــرى الحــل فــي قلــب الطاولــة 
علــى امتــدادات النظــام العالمــي داخــل أقطارنــا العربيــة، فنحــن 
نهمــش أنفســنا عندمــا نقبــل بالدخــول فــي لعبــة تجردنــا مــن أهم 
ســاح نمتلكــه وهــو تثويــر الجماهيــر بــدل تدجينهــا، وتأليبهــا 

فــي اتجــاه افتــكاك حقوقهــا بــدل الاحتــكام اليهــا.

نحــن هنــا لا نرفــض مبــدأ الاحتــكام إلــى الجماهيــر، بــل نرفض 
الاحتــكام إلــى جماهيــر مســلوبة الإرادة وموجهــة عبــر قنــوات 
إعاميــة ودعائيــة وماليــة لا مــكان لنــا فيهــا ولا قبــل لنــا بهــا، 
فنحــن نرفــض الاحتــكام إلــى الجماهيــر التــي لــم تســمعنا والتــي 
ــف  ــر القص ــاً عب ــا زوراً وبهتان ــي أذهانه ــا ف ــوهوا صورتن ش

الاعامــي الممنهــج.

ــة ليــس  ــة السياســية الانتخابي ــا لانخــراط فــي العملي إن رفضن
مبــدأ مطلقــا؛ً وليــس مــن بــاب الطهرانيــة التــي تقــود إلــى 
ــر  ــن أن يتغي ــن يمك ــف سياســي راه ــو موق ــا ه ــزال، إنم الانع
بتغيــر الظــروف والســاحات، ونحــن نؤمــن بضــرورة تحقيــق 

ــا. ــراط فيه ــل الانخ ــاركة قب ــة للمش ــروط الموضوعي الش

ــة، قامــت الاحــزاب  ــات الانتخابي خــال مشــاركتها فــي العملي
العربيــة القوميــة واليســارية بطــرح ورقــات وبرامــج إنتخابيــة 
تنــادي بالعدالــة الاجتماعيــة وتتمحــور حــول مقولــة الانتصــار 
للطبقــات الشــعبية الكادحــة والمفقــرة، ظنــاً منهــا أن تقديــم 

ــر. ــا للجماهي ــي تقريبه ــر سيســاهم ف ــي ينتصــر للجماهي برنامــج انتخاب

إلا أن الجماهير لا تقرأ ولا تسمع.. بل تحس.. 

علــى الرغــم مــن أهميــة البرنامــج وأهميــة أن يكــون واقعيــاً ونموذجيــاً، إلا أن ذلــك ليــس شــرط النجــاح فــي العمليــة السياســية.  
فــا يكفــي أن نمتلــك الحــق حتــى ننتصــر.. والواقــع يبيــن أن أكثــر مــن وصلــوا لا يمتلكــون برنامجــاً وطنيــا بالمفهــوم القطــري، 
ــر  ــر..  والتغيي ــة للجماهي ــاريع معادي ــون مش ــر يحمل ــوات الجماهي ــد أص ــن حص ــر م ــارياً، وأكث ــاً ولا يس ــاً قومي ولا برنامج
الاقتصــادي والاجتماعــي الكارثــي الحاصــل كنتيجــة لانتصــار هــؤلاء فــي العمليــات الانتخابيــة فــي كل مــن تونــس والعــراق 
وليبيــا ومصــر هــو خيــر دليــل علــى معاداتهــم لمصلحــة الجماهيــر وخدمتهــم لمصلحــة الدوائــر الأجنبيــة .. فهــم معــادون للوطــن 

.. ولا يمكــن أن نتخّــذ أســلوبهم نموذجــاً كمــا يدعــي بعــض “المثقفيــن” الذيــن يشــيدون بجــدواه وفاعليتــه.

هــم وصلــوا عبــر المــال الرجعــي والإمبريالــي، والدعــم الــذي تحصلــوا عليــه كان عبــر قنــوات رأس المــال، فهــل علينــا أن نتعلــم 
منهــم ونتبــع مســلكيتهم؟  وهــل نحــن قــادرون علــى منافســتهم بأســلحتهم؟

ــا  ــإن مســلكيتنا ســتكون حتم ــم، ف ــض الموضوعــي لطرحه ــل النقي ــا نمث ــا يطرحــون، ولأنن ــاً عم ــف جذري لأن مشــروعنا يختل
مســلكية أخــرى قــادرة علــى جلــب الجماهيــر لصفوفنــا، وهــي، أي الجماهيــر، الجســر الــذي يوصلنــا للتأثيــر السياســي.. ونحــن 

بوصلتهــا للطريــق الــذي يمكــن أن يوصلهــا لتحقيــق مصالحهــا.

كيف؟ 

إن الأزمــة التــي يعيشــها التيــار القومــي علــى امتــداد الوطــن العربــي ليســت أزمــة فكريــة بقــدر مــا هــي أزمــة آليــات.  حتــى 
مشــاركتنا فــي العمليــة الانتخابيــة تمــت بطــرق غيــر مدروســة، وكانــت تعبــر عــن انســياقنا فــي المســار الــذي تــم رســمه.  فــي 

تونــس مثــاً انطلقــت المعارضــات مــن معلومــة صحيحــة ليصلــوا بهــا إلــى اســتنتاجات خاطئــة لامنطقيــة.
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ــا  ــة العلي ــات السياســية شــهدت انخفاضــاً حــاداً بحســب الهيئ ــي الانتخاب ــع أن نســب المشــاركين ف ــات للجمي توضــح الإحصائي
ــات:  ــتقلة لانتخاب المس

- الانتخابــات التشــريعية 2014: العــدد الإجمالــي للمقترعيــن بجميــع دوائــر الاقتــراع فــي البــاد بلــغ ثاثــة ماييــن و266 ألفــاً 
و214 مقترعــاً، فيمــا بلــغ عــدد المقترعيــن فــي انتخابــات المجلــس التأسيســي 4,053,905 عــام 2011، وهــو مــا يمثــل انخفاضــاً 

مقــداره أكثــر مــن %24، وســنرى مــا تســفر عنــه الانتخابــات التشــريعية فــي عــام 2019.

ــاً و154  ــاً و796 ألف ــغ مليون ــاد بل ــي الب ــراع ف ــر الاقت ــع دوائ ــن بجمي ــي للمقترعي ــدد الإجمال ــة 2018: الع ــات البلدي - الانتخاب
مقترعــاً، وقــد أجمــع المراقبــون والمنظمــون كمــا الأحــزاب السياســية علــى أن نســبة المشــاركة صادمــة ومخيــة للآمــال فــي 

ــة. ــة الكبيــرة التــي قامــت بهــا الدول مقابــل التوقعــات والدعايــات التحفيزي

وهــو مــا يــدل علــى عــزوف الجماهيــر وعــدم ثقتهــا فــي المشــهد السياســي جملــة وتفصيــاً، والســبب وراء ســخط الجماهيــر 
علــى المشــهد السياســي وانســحاب الأغلبيــة مــن المشــاركة فــي اعتقادنــا تعــود لإدراكهــا أن الأحــزاب المشــاركة لا تعبــر عــن 

طموحاتهــا، وأنهــا عاجــزة عــن تقديــم حلــولاً لمشــكاتها، وأبعــد مــا تكــون عــن همومهــا.

وســط هــذا المشــهد تتوهــم المعارضــة أن اندفاعهــا نحــو العمليــة الانتخابيــة وتقديــم شــعارات وخطــب رنانــة تتغنــى بالكادحيــن 
ــة واليســارية  ــة، فنــرى الأحــزاب القومي ــل الثق ــق مكاســب مهمــة كونهــا الأجــدر بني وهمومهــم ومشــاغلهم ســيمكنها مــن تحقي

تتســابق فــي تشــكيل قوائــم انتخابيــة متعــددة وتكتــات مختلفــة وكل ائتــاف بمــا لديهــم فرحــون.

وفي قراءتنا لهذا المشهد نرى أن:

- أغلبية الشعب عازفة عن المشاركة في المهزلة الانتخابية وجمدت ثقتها في اللعبة الديموقراطية حتى  إشعار آخر.
- قواعــد الإخــوان والليبرالييــن مــن أنصــار النظــام الســابق ثابتــة، ولا يمكــن أن تميــل إلــى انتخــاب قــوى يســارية التوجــه بــأي 

شــكلٍ مــن الاشــكال.
- القــوى القوميــة واليســارية عجــزت عــن تشــكيل تحالــف انتخابــي واســع وجامــع، وأن تقديمهــا لقوائــم متعــددة ومشــتتة فــي 
ظــل غيــاب المــوارد الماديــة والإعاميــة ســيخلق حالــة اســتقطاب حــاد داخــل صفــوف المعارضــة نفســها، كونهــا غيــر قــادرة 
علــى اســتمالة قواعــد الأغلبيــة الحاكمــة، بــل ســتعمل علــى تقاســم قواعدهــا الانتخابيــة (أي القواعــد المحســوبة علــى القومييــن 

واليســار) التــي ســتتفرّق وتتشــتت حيــن تجــد نفســها أمــام عــدة خيــارات. 
ــاء  ــه إضف ــاوز وظيفت ــدارة، لا تتج ــن ج ــاً” ع ــا “ديكوري ــل موقع ــن أن تحت ــط م ــا فق ــة تمكنه ــة للمعارض ــاركة الضعيف - المش

ــة. ــة الديمقراطي ــا الصبغ ــرارات تمنحه ــذه الق ــا له ــا، فبمعارضته ــى وإن عارضته ــة حت ــرارات الأغلبي ــى ق ــرعية عل الش
الحل قطعاً هو اكتساب ثقة الأغلبية التي تراجعت، ونيل ثقتها يكون في الشارع أولاً، وليس في قاعات الاقتراع.  

وسبق أن قلنا أن الجماهير لا تقرأ البرامج ولا تستمع إلى الخطب، بل تحس بمن يلتحم معها ويقودها نحو انعتاقها.  
الجماهير تلتحم بمن تحس بمصداقيته ويطابق قوله فعله، والفعل يكون في الساحات النضالية وليس الخطابية الانتخابية.

ــه ولا يخطــب ودّ  ــاً من ــرأ نبــض الشــعب ليكــون قريب ــاك خطــاب واضــح وجــريء يق ــر امت ــر يكــون عب ــة الجماهي كســب ثق
ــا. ــب مقدراته ــا ونه ــي تفقيره ــن تســبب ف ــة ولا يخشــى اســتغضاب م ــر الإمبريالي الدوائ

كســب ثقــة الجماهيــر يكــون بالرجــوع للشــارع والتخلــي عــن والخــروج مــن الأطــر التــي لفظهــا الشــعب وســحب ثقتــه منهــا، 
والاشــتباك مــع قــوى الهيمنــة الخارجيــة وكل مــن يعمــل لمصلحتهــا.

عندهــا، لا بــأس مــن المشــاركة فــي العمليــة الانتخابيــة ولا خــوف مــن خوضهــا، دون أن نغفــل عــن ماهيتنــا كثورييــن جذرييــن 
قومييــن ويســاريين.

هــذه الورقــات هــي دعــوة جــادة لمراجعــة حقيقيــة لأدائنــا كقومييــن ونقــد مســلكياتنا نقــداً بنــاءً يرمــي لإخراجنــا مــن حالــة الوهــن 
والضيــاع التــي باتــت ســمتنا الأبــرز كتيــار، وتطويــر أدائنــا بمــا يســمح للفكــرة القوميــة بالخــروج مــن الحيــز الورقــي إلــى أرض 
الواقــع والانتقــال مــن الشــعار إلــى التطبيــق، والدفــع إلــى مراجعــة الآليــات المتبعــة مــن طــرف القــوى السياســية ودحــض فكــرة 
تمكنــت مــن الســيطرة علــى وعــي ولا وعــي العديــد مــن الوحدوييــن مفادهــا أن القوميــة العربيــة قضيــة شــعاراتية حالمــة وأن 
القومييــن أبعــد مــا يكــون عــن العلميــة وأنهــم ينــادون بفكــرة غيــر ممكنــة التحقيــق، وإن تحققــت ربمــا فــإن ذلــك ســيكون بعــد 

مئــات أو آلاف الســنين! وعندمــا نســأل كيــف؟ تكــون الاجابــة فــي اغلــب الأحيــان: لا نــدري!
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بعــد سلســلة مــن الحــوارات مــع عــدد كبيــر مــن القومييــن )منتظميــن ومســتقلين، شــباب وشــيوخ( اتخــذت طابعــاً وديــاً، وبعــد 
ــى قناعــة  ــت إل ــة المرفوعــة، توصل ــع القناعــات الأيديولوجي ــض م ــي مســلكيات تتناق ــى تبن ــة إل ــل المؤدي ــم العوام ــة فه محاول
مفادهــا أن الســر وراء هــذا الوضــع هــو غيــاب رؤيــة وتصــور واضــح للآليــات، وهــذا مــا أدى إلــى تخبــط فــي الأداء وارتجاليــة 
أفقــدت الأحــزاب والتنظيمــات القوميــة بوصلتهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان وأفرغتهــا مــن محتواهــا الوحــدوي الــذي ظــل حبيــس 

الشــعارات والهتافــات، وأصبحــت هنــاك هــوة ســحيقة بيــن الشــعار والممارســة تــزداد يومــاً بعــد يــوم.

ــة،  ــن جه ــية م ــه السياس ــه وعقيدت ــي وقناعات ــن روح المناضــل القوم ــي وعــدم انســجام بي ــة فصــام حقيق ــام حال ــف أم نحــن نق
ــة أخــرى. ــن جه وممارســته م

عنــد تقييمنــا لأداء حــركات التحــرر العربــي نجــد أن لهــا حســنات كثيــرة علــى الرغــم مــن بعدهــا عــن الكمــال، وأن تجربتهــا 
بحاجــة إلــى التطويــر والتحســين المســتمرين، وعندمــا نتحــدث عــن التطويــر فهــذا يعني المحافظــة علــى النجاحــات والإيجابيات، 
والاســتفادة مــن الأخطــاء عبــر تصويبهــا وتجنــب تكرارهــا، ومــن هــذا المنطلــق التقييمــي ناحــظ أن الفضــل فــي الإنجــازات 
التــي حققتهــا حــركات التحــرر العربــي فــي زمــن المــد القومــي خــال خمســينيات وســتينيات وحتــى ســبعينيات القــرن الماضــي 
يعــود أساســاً إلــى تمســكها بمســلكيتها الثوريــة وعنفهــا الثــوري كخيــار اســتراتيجي لمواجهــة العنــف الإمبريالــي.  لهــذا عمــدت 
الإمبرياليــة إلــى تجريدنــا مــن ســاحنا الاســتراتيجي ألا وهــو خطابنــا ومســلكيتنا عبــر أدواتهــا الناعمــة وأســاطيل المثقفيــن الذيــن 
اخترقــوا معســكرنا وتلبســوا بلبوســنا وتكلمــوا بمصطلحاتنــا وعملــوا بشــتى الطــرق ولعقــود علــى اقناعنــا بضــرورة التخلــي عــن 
جوهرنــا مــع الإبقــاء علــى القشــور ولــم يدخــروا جهــداً فــي ذلــك مســتغلين كل المنابــر المتاحــة الإعاميــة والثقافيــة، وأســالوا 

الكثيــر مــن الحبــر وأطنانــا مــن الــورق فــي ســبيل ذلــك.

وفــي المحصلــة تمكنــت الامبرياليــة مــن حــرف الصــراع عــن مســاره حيــن اقنعــت قطاعــات واســعة مــن القومييــن واليســار بــأن 
أزمتنــا الحقيقيــة هــي أزمــة حريــات وحقــوق انســان وأن محاربــة الاســتبداد أولــى مــن مجابهــة الاحتــال والهيمنــة الخارجيــة 

لتقسيم. وا

ــا  ــم يعــد له ــة”، وأن لغتهــا “خشــبية ومــن الماضــي”، ول ــت بالأطروحــات الماضوي ــاح المســلحّ “تعن ــورة والكف فأصبحــت الث
ــاع المســار الديمقراطــي الغربــي، وأصبــح  ــا اتبّ ــم علين ــرات تحتّ ــا المتحضّــر الديموقراطــي جــداً، وأنّ المتغيّ مــكان فــي عالمن
“الصنــدوق” الانتخابــي أحــد مقدســاتنا التــي ينبغــي علينــا الحفــاظ عليهــا أكثــر مــن حريــة النــاس وأرواحهــم وأرزاقهــم. وبينمــا 
تــمّ دفــع الثورييــن إلــى التنــازل عــن مصطلحاتهــم ومفاهيمهــم خوفــاً مــن نعتهــم باتبــاع الدوغمائيــة واتهامهــم بالتكلّــس وعــدم 

الواقعيــة والجمــود والشــمولية.

نجــد فــي المقابــل أنّ الامبرياليــة حافظــت علــى كلّ ممارســاتها الاســتعمارية الرأســمالية مــن اســتغال ونهــب مقــدرات الأمــم 
وشــنّ الحــروب علــى الشــعوب الآمنــة ودكتاتوريــة الشــركات والبنــوك العابــرة للقــارات..

ــروا محتــوى أســلوبهم الكفاحــي والثــوري وليــس مصطلحاتــه فقــط، كل هــذا لأن  وبالمقابــل يطلبــون مــن مناهضيهــم بــأن يغيّ
ــاً. الامبرياليــة تســمّي الكفــاح التحريــري إرهاب

المشــروع القومــي العربــي إمــا أن يكــون ثوريــاً أو لا يكــون.. فالفكــرة القوميــة فــي جوهرهــا تمثــل النقيــض الموضوعــي للواقــع 
ــة  ــري وضمان ــراع تناح ــن ص ــن الضدي ــن هذي ــراع بي ــة والص ــي للتجزئ ــض الموضوع ــي النقي ــدة ه ــائد، فالوح ــري الس القط

اســتمرارية أي طــرح منهمــا مرهــون بفنــاء الطــرح الآخــر.

فــكل خطــوة نخطوهــا نحــو كســر واقــع التجزئــة هــي تقــدمٌ لمصلحــة المشــروع القومــي العربــي، وكل عمليــة تطبيــع مــع واقــع 
التجزئــة تغــذي المنظومــة القطريــة، ولــو كانــت بأيــد “قوميــة”، حتــى لــو كانــت دوافعهــم نبيلــة تحــت شــعار تحقيــق مكاســب 
ــرة  ــى الفك ــاز عل ــي الإجه ــه مصلحــة ف ــن ل ــي، وكل م ــي العرب ــي مصلحــة أعــداء المشــروع القوم ــاً ف ــن تصــب عملي للقوميي
ــو كانــت الغايــة المرجــوة  ــأدوات قطريــة والعمــل بآلياتهــا يكرســها حتــى ول الوحدويــة، والانخــراط فــي المنظومــة القطريــة ب

قوميــة.
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وكلمة السر في الاجابة عن سؤال: ما الحل؟ هي: الآليات والجماهير

الماييــن مــن اللذيــن منحــوا ثقتهــم لعبــد الناصــر ولتشــافيز ولبشــار الأســد والذيــن تحملــوا أعبــاء الصــراع مــع الإمبرياليــة لــم 
يكونــوا ليفعلــوا مــا فعلــوه لــو لــم يحســوا.. أقــول يحســوا.. بصدقهــم وقربهــم منهــم..

ولــم تكــن الجماهيــر لتصمــد أو يســتمر صبرهــا فــي تحمــل الأعبــاء لــولا إبــداع هــذه القامــات فــي اجتــراح آليــات مبتكــرة قــادرة 
علــى تحقيــق مكاســب حقيقيــة علــى أرض الواقــع.

لا وجــود لثــورة بــدون جماهيــر.. ولا يقــدر علــى تحريــك الجماهيــر مــن يحتقرهــا ويتعالــى عليهــا.. وقبــل الاحتــكام للجماهيــر 
علينــا أن نضبــط الموجــة بيننــا كمناضليــن وبيــن الجماهيــر حتــى نمتلــك قلوبهــا ونســتحق شــرف قيادتهــا نحــو الانعتــاق عــن 

جــدارة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)*( بــول بريمــر هــو حاكــم العــراق بعــد الاحتــال و”نــوح فيلتمــان” أســتاذ القانــون المفــوض تحــت إمــرة بــول بريمــر هــو مــن 
وضــع دســتور العــراق ودســتور تونــس، وهــذا الأخيــر لــم يغــادر قاعــة البرلمــان فــي تونــس طيلــة فتــرة كتابــة الدســتور .. وكل 

مكونــات المعارضــة والأطــراف الوطنيــة يعلمــون ذلــك..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما بين المشروع القومي العربي ونهج المقاومة

إبراهيم علوش

تمثــل المضمــون التقدمــي للثــورة الفرنســية )1789( مــن منظــور تاريخــي، بعيــداً عــن شــعار “حريــة، مســاواة، أخــوة”، فــي 
نقطتيــن محددتيــن فــي برنامجهــا السياســي همــا: 1( المواطنــة، 2( حــق تقريــر المصيــر، اعتبرتهمــا الثــورة الفرنســية رســالة 

إنســانية مــن واجبهــا الســامي أن تذيعهمــا وتطبقهمــا فــي أرجــاء أوروبــا والعالــم، بالقــوة عنــد الضــرورة.  

ــك  ــي تل ــا ف ــى ممجوجــاً، فإنهم ــرراً، وحت ــاً مك ــة والفضفاضــة، كام ــوم، بســمتهما العام ــدوان الي ــن تب ــن النقطتي ــع أن هاتي وم
اللحظــة التاريخيــة كانتــا، مــن جهــة، انعكاســاً لتحــولٍ “تاريخيٍ-عالمــيٍ”، بالتعبيــر الهيجلــي، وكانتــا، مــن جهــةٍ أخــرى، انعكاســاً 
لصــراع اجتماعي-سياســي دمــوي عنيــف بيــن قــوى النظــام القديــم والنظــام الجديــد فــي أوروبــا.  ففكــرة حــق المواطنــة وســيادة 
ــدة الحقــوق السياســية التــي ســادت فــي ظــل النظــام الإقطاعــي،  ــة” فاق ــه جــاءت لتحــل محــل فكــرة “الرعي الشــعب فــي وطن
بنبائــه وكهنتــه، لذلــك فإنهــا كانــت صرخــة مدويــة أطلقتهــا الطبقــات الوســطى الصاعــدة فــي المــدن، والعمــال والفاحيــن، فــي 

ســعيها لتفكيــك النظــام الإقطاعــي ومؤسســاته والإطاحــة برمــوزه وإحــال أخــرى محلهــا. 

ــك  ــي تفكي ــت تعن ــا كان ــى أرضــه، لكنه ــع مــن فكــرة ســيادة الشــعب عل ــر، فهــي مســتمدة بالطب ــر المصي ــا فكــرة حــق تقري أم
الإمبراطوريــات والممالــك متعــددة القوميــات فــي الجــوار الأوروبــي، ذات الطابــع الرجعــي أصــاً، وعلــى رأســها إمبراطوريــة 
آل هابســبرغ فــي النمســا-المجر، ولذلــك فــإن الثــورة الفرنســية، منــذ انطاقهــا، واجهــت حربــاً شــعواء مــن قبــل القــوى الأوروبية 
الســائدة عبــر قــوس امتــد مــن الإمبراطوريــة البريطانيــة  إلــى بروســيا وصــولاً للعثمانييــن جنوبــاً وإلــى روســيا شــمالاً، ومــن 
هولنــدا إلــى إســبانيا، إلــى الولايــات المتحــدة التــي انقلبــت علــى فرنســا، التــي دعمتهــا فــي حــرب الاســتقال الأمريكيــة ضــد 
بريطانيــا، فخاضــت معهــا مواجهــات بحريــة ضاريــة )1800-1798(، وقــد لعبــت هــذه الحــروب واســتحقاقاتها، إلــى جانــب 
الحــرب الأهليــة فــي فرنســا نفســها، دوراً أساســياً فــي انتقــال الثــورة الفرنســية إلــى العهــد الــذي عُــرف باســم “حكــم الإرهــاب” 
)1794-1793(، ولاحقــاً فــي تحــول فرنســا إلــى الديكتاتوريــة التــي مثلهــا القائــد العســكري الفــذ نابليــون بونابــرت مــع وصولــه 
ــر  ــم نش ــية باس ــة فرنس ــيس إمبراطوري ــروعٍ لتأس ــى مش ــية” إل ــورة الفرنس ــر الث ــروع “تصدي ــول مش ــلطة )1799(، ليتح للس

“الحريــة، المســاواة، والأخــوة”!

لكــن تلــك قصــةٌ أخــرى، ومــا يهمنــا هنــا ليــس التأريــخ للثــورة الفرنســية وتحولاتهــا، أو مــدى إخاصهــا لبرنامجهــا السياســي، 
بــل أن القطــة كانــت قــد أفلتــت مــن الكيــس، وأن الشــعوب والنخــب التقطــت رســالة المواطنــة وحــق تقريــر المصيــر لــــتصبح 
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محــركاً أيديولوجيــاً عماقــاً لثــورات كبــرى عبــر العالــم، ظلــت 
إرهاصاتهــا تتــردد حتــى يومنــا هــذا، وقــد ظلــت تلــك الرســالة 
الأكثــر تأثيــراً علــى كوكبنــا حتــى جــاءت ثــورة أوكتوبــر 
الاشــتراكية العظمــى عــام 1917 فــي روســيا، فكانــت بدورهــا 
ــاً علــى  ــاً وزماني ــدة مكاني ــارٍ ممت ــاً” ذا آث ــاً “عالمياً-تاريخي حدث
مــدى عقــود، وبالنســبة لنــا نحــن العــرب، حتــى جــاءت ثــورة 
ــن،  ــم تخــلُ كا الثورتي ــو فــي مصــر عــام 1952، لكــن ل يولي
و”تقريــر  “المواطنــة”  بعُــدي  مــن  والناصريــة،  البلشــفية 
المصيــر”، حتــى لــو عرّفتهمــا بطــرقٍ مختلفــة اجتماعيــة 
الثــورة  تعريــف  مــن  عمقــاً  أكثــر  اعتبرتهمــا  واقتصاديــة 

ــي. ــرر قوم ــتراكية وتح ــية، كاش الفرنس

ــج  ــل برنام ــج سياســي، مث ــرة هــي أن أي شــعار أو برنام العب
المواطنــة وحــق تقريــر المصيــر الــذي رفعتــه الثــورة الفرنســية 
أو  الباغيــة  الزاويــة  مــن  تاريخيــاً  يقــاس  1789، لا  عــام 
حتــى المنطقيــة فحســب، كأنــه فكــرة معقمــة فــي مختبــر، 
ــية  ــة والسياس ــوى الاجتماعي ــاف الق ــة اصطف ــن خريط ــل م ب
مقابــل  الإقطــاع  وهويتهــا،  منــه  والمتضــررة  المســتفيدة 
البرجوازيــة الصناعيــة الصاعــدة مثــاً فــي حالــة الثــورة 
ــل الشــرائح  ــعبية مقاب ــات الش ــا، أو الطبق ــية وارتداداته الفرنس
الكمبرادوريــة فــي حالــة حــركات التحــرر الوطنــي مثــاً، 
ــن  ــج سياســي م ــعار أو برنام ــاس أي ش ــرض أن يق ــك يفت كذل
زاويــة إســهامه فــي تحريــر الأرض والإنســان والأمــم أو فــي 
إعاقــة مثــل ذلــك التحريــر، أي مــا إذا كان مضمونــه تقدميــاً أو 

ــعار. ــج أو الش ــك البرنام ــرح ذل ــدد لط ــي المح ــياق التاريخ ــي الس ــاً ف رجعي

فيمــا يتعلــق بمقيــاس رجعيــة أو تقدميــة المضمــون التاريخــي لبرنامــج أي حركــة اجتماعيــة أو سياســية لا بــد مــن الإشــارة إلــى 
أن الثــورة الفرنســية لــم تطــرح شــعاراً أو برنامجــاً قوميــاً صريحــاً، حتــى لــو كانــت صرخــة اقتحــام ســجن الباســتيل الرهيــب 
هــي “عاشــت فرنســا!” “Vive la France!”، لكــن فكرتــي المواطنــة وتقريــر المصيــر كانتــا تتطلبــان بالتعريــف تحديــد هويــة 
الشــعب الــذي ســيمارس ســيادته السياســية ومعالــم الأرض التــي ســيمارس تقريــر مصيــره عليهــا، وعندمــا كانــت توجــد دولــة 
قوميــة ناجــزة، كمــا فــي فرنســا أو بريطانيــا آنــذاك، فــإن تلــك لــم تكــن مشــكلة تذكــر، بمعنــى أن الحــس القومــي العــادي الناشــئ 
ــة  ــة قومي ــة وحرك ــى أيديولوجي ــة داعٍ لأن يتحــول إل ــن ثم ــم يك ــاً ل ــي الراســخة تاريخي ــة الوجــود القوم بالضــرورة عــن حقيق
صريحــة، قوميــة الشــعار والبرنامــج، أمــا عندمــا لــم تكــن مهمــات الوحــدة القوميــة وتأســيس الدولــة القوميــة المركزيــة، كتعبيــر 
قانونــي عــن الأمــة، قــد تحققــت بعــد، كمــا فــي حالتــي ألمانيــا وإيطاليــا آنــذاك، فــإن الألمــان والإيطالييــن لــم يكونــوا يســتطيعون 
أن يمارســوا ســيادة الشــعب وحقــه فــي تقريــر مصيــره حقــاً، ولذلــك جــاء صــدى الثــورة الفرنســية فــي ألمانيــا وإيطاليــا قومــي 

الشــعار والبرنامــج، كمشــروع وحــدوي هدفــه تاســيس دولــة مركزيــة، اتخــذ شــكل أيديولوجيــة قوميــة صريحــة.  

تخيلــوا أن “الإمبراطوريــة الرومانيــة المقدســة”، التــي انحلــت خــال حــروب الائتــاف الأوروبــي ضــد نابليــون بونابــرت عــام 
ــون  ــادة نابلي ــة الفرنســية بقي ــة المركزي ــة مســتقلة، وأن الدول ــة ألماني ــة وإمــارة وولاي ــر مــن 500 دول 1806، كانــت تضــم أكث
انتصــرت فــي الأغلبيــة الســاحقة مــن المعــارك التــي خاضتهــا فــي أوروبــا )حتــى ارتكــب نابليــون الخطــأ المميــت المتمثــل بغــزو 
روســيا، والــذي انتصــر فيــه أيضــاً، ســوى أنــه أدى لاســتنزاف جيشــه العظيــم نهائيــاً ممــا مهــد لهزيمتــه الحاســمة عــام 1815 
فــي واترلــو، التابعــة لبلجيــكا حاليــاً، ولهولنــدا ســابقاً، مــن قبــل ائتــاف أوروبــي قوامــه الأساســي جيشــان أحدهمــا بريطانــي، 
ــة  ــة الأجنبي ــة للوصاي ــر الموحــدة والخاضع ــة )غي ــرة الإيطالي ــي شــبه الجزي ــون صــال وجــال ف والآخــر بروســي(، وأن نابلي

أيضــاً(، محطمــاً عــدة جيــوش أوروبيــة بجيــش فرنســي أقــل عــدداً بكثيــر، خــال عــام واحــد فقــط!  
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ــيس  ــي تأس ــة ه ــية المزمع ــورة الفرنس ــالة الث ــت رس ــإذا كان ف
ــإن  ــه، ف ــى أرض ــعب عل ــا الش ــود فيه ــي يس ــات الت الجمهوري
ــت  ــون كان ــي التقطهــا الألمــان والإيطالي الرســالة الفرنســية الت
قبــل وفــوق ذلــك هي: الوحــدة القوميــة والدولــة المركزيــة أولاً!  
فالفرنســيون، مــن وجهــة نظــر الألمــان والإيطالييــن وغيرهــم 
مــن الأمــم الأوروبيــة المفككــة، انتصــروا ليــس بســبب عبقريــة 
نابليــون العســكرية الفــذة فحســب، بــل بســبب اســتنادهم لدولــة 
مركزيــة قويــة تعبــر عــن إرادة قوميــة موحــدة حازمــة منبثقــة 

مــن روح الأمــة.  

ــة جــاءت  ــة الألماني ــروح القومي ــي أن ال ــن شــكٍ ف ــا م ــك م لذل
فــي أنٍ معــاً ردة فعــلٍ )متناغمــة( علــى الثــورة الفرنســية، 
وردة فعــلٍ أيضــاً )غاضبــة( علــى سلســلة الهزائــم التــي تلقتهــا 
الدويــات الألمانيــة علــى يدهــا، فــأرادت الحركــة القوميــة 
الألمانيــة، بمشــروعها الوحــدوي، أن تتفــوق علــى الفرنســيين 
فــي لعبتهــم، ولذلــك جــاء تحقيــق الوحــدة الألمانيــة الناجــز 
ــى حــد  ــدم”، عل ــد وال ــا عــدا النمســا( عــام 1871، “بالحدي )م
تعبيــر بســمارك، مقترنــاً بإعــان النصــر الناجــر علــى فرنســا 
فــي باريــس تحــت ظــال قــوس النصــر.  وكان ذلــك بالنســبة 
ــخ نفســه، لا  ــم التاري ــن ظل ــة شــاعرية م ــاً لعدال ــان تحقيق للألم

ــون فحســب.   ــا ونابلي ــن فرنس م

لــم تكــد ألمانيــا تتوحــد فــي 18/1/1871، حتــى توحــدت 
إيطاليــا فــي العــام ذاتــه، وقــد توجــت الحركــة القوميــة الإيطالية 

نصرهــا بســحق البابويــة وإعــان رومــا )كرســي البابويــة( عاصمــةً لإيطاليــا فــي حزيــران عــام 1871، لأن القــوى الكبــرى 
الأوروبيــة الرجعيــة التــي وقفــت عائقــاً فــي طريــق تحقيــق الوحــدة الإيطاليــة، وعلــى رأســها فرنســا الرجعيــة بقيــادة نابليــون 
الثالــث، كانــت قــد ســحقتها الحركــة القوميــة الألمانيــة وألحقــت بهــا شــر هزيمــة، فلــم يتبــق أمــام القومييــن الإيطالييــن إلا العوائــق 
ــات  ــرة للقومي ــة العاب ــلطتها الديني ــبث بس ــت تتش ــي ظل ــا الت ــة روم ــا بابوي ــن بينه ــم م ــق الأه ــحقوها، وكان العائ ــة، فس الداخلي
علــى هــذه الأرض فــي هــذا الزمــان، أي بســلطتها الدنيويــة فــي النهايــة كيفمــا قلبنــا الأمــر، التــي شــكلت تعبيــراً رمزيــاً عــن 
“مشــروعية” الإمبراطوريــات الســابقة للرأســمالية والثــورة الصناعيــة فــي أوروبــا، أي للزمــن الغابــر، وكان الصــراع مــن أجــل 
تحقيــق الوحــدة القوميــة متعــدد الأبعــاد، مــن مياديــن الفكــر والسياســة والثقافــة والإعــام، إلــى مياديــن القتــال، ومــن مؤتمــر فيينــا 
الــذي عقــده القوميــون الإيطاليــون عــام 1815، حتــى فتــح رومــا عــام 1871، صراعــاً علــى مــدى أجيــال يبقــى مشــروع الوحــدة 

القوميــة والدولــة المركزيــة الواحــدة فيــه راهنــاً مــا دامــت التجزئــة قائمــة.

انبعــاث الحــركات القوميــة الســافية فــي شــرق أوروبــا، مجــدداً تمييــزاً لهــا عــن الحــس القومــي العــادي الناشــئ عــن حقيقــة 
ــى الأرض،  ــاره عل ــي وآث ــج السياس ــي البرنام ــاً، ف ــة موضوعي ــية القومي ــورة الفرنس ــن الث ــا ع ــزاً له ــي، وتميي ــود القوم الوج
ــول أن الحــركات  ــا “إنســانية الرســالة”، نق ــدت بصــدقٍ أنه ــو اعتق ــي الخطــاب والشــعار والتوجــه، ول ــة ف ــم تكــن قومي ــو ل ول
والأيديولوجيــات القوميــة الســافية جــاءت ردة فعــلٍ، مجــدداً متناغمــة وغاضبــة فــي آنٍ معــاً، علــى الحركــة القوميــة الألمانيــة.  
ــاً عــن  ــاً واقتصادي ــاً وثقافي ــم متأخــرة علمي ــم، وجــدوا أنفســهم كأم فالتشــيك والصــرب والســلوفينيون وغيرهــم، لا ســيما نخبه
الألمــان وأمــم غــرب أوروبــا أمــام خياريــن: إمــا أن يصبحــوا ألمانــاً، وإمــا أن يشــقوا طريقــاً قوميــاً خاصــاً بهــم، علــى حســاب 
موروثهــم التاريخــي الــذي يشــدهم للخلــف، مــن دون أن يفقــدوا هويتهــم القوميــة، ولا أن يصبحــوا خــارج التاريــخ إذا مــا ظلــوا 
ــد مــن  ــي لا ب ــة الت ــة العصي ــره فــي المســتقبل.   أصبحــت إذن المعادل ــاج الماضــي بحذافي ــة إعــادة إنت ــى دوغمائي ــن عل مصري
حلهــا، المعادلــة التــي وجــدت كل أمــة متأخــرة نفســها إزاءهــا، ومنهــا نحــن العــرب، ولا نــزال، هــي فــي آنٍ معــاً: تجــاوز الآخــر 

والتــراث. 
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وهكــذا مثــاً بــدأت عمليــة تحديــث اللغــات الســافية وتقعيدهــا ومنهجتهــا، وهــي العمليــة التــي بــدأت عندنــا  مــع أبــي الأســود 
الدؤلــي وســيبويه، وكان فــي ذهــن اللغوييــن الســاف وقتهــا أمــران متناقضــان: الأول، الحفــاظ علــى ألــق المــوروث اللغــوي 
والثقافــي الســافي فــي ظــل طغيــان دفــق الفكــر والعلــوم والثقافــة القادمــة بلغــات أمــم أوروبيــة أكثــر تقدمــاً، لا ســيما الألمانيــة، 
والثانــي، تحويــل تلــك اللغــات إلــى لغــات قــادرة علــى اســتيعاب وإنتــاج الفكــر والعلــم الحديــث، وهــي العمليــة التــي لــم تنجــز 
عندنــا بعــد، برأيــي المتواضــع.  وتطويــر اللغــة، بهــذا المعنــى النهضــوي، هــو عمــل مثقفيــن، لكــن بمقــدار مــا تســهم اللغــة ببنــاء 
هويــة قوميــة، فــإن جهدهــم اللغــوي يصبــح بالضــرورة جهــداً قوميــاً مــن ناحيــة موضوعيــة، ولــو لــم يكونــوا قومييــن مسيســين، 
مــع أنــه مــن الصعــب أن يكــون المــرء معتــزاً بلغتــه، وأن لا يكــون معتــزاً بقوميتــه، علــى صعيــد الحــس ولــو لــم يكــن قوميــاً 

فــي الأيديولوجيــا.

مـــا ينطبــق علــى اللغــة ينطبــق علــى غيرهــا بالطبــع، وقــد كان مــن مفاعيــل الثــورة الفرنســية فــي بادنــا هــو المشــروع الوحدوي 
ــم فــي النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر، ويركــز  ــه إبراهي ــاشا وابن ــلي بـ ــمد عـ ــاده محـ ــذي ق النـــهضوي التحــرري ال
كثيرون علـــى معـــارك محمـــد وإبراهيـــم بـاشـا مـع القـوى الأوروبيـة والسـلطنة العثمـــانية الـمتحالفة مـعها والسـاعية لـمنع قـيام 
دولـــة عربيــة مركزيــة فــي ظلــه، تعبــر فــي النهايــة عــن حــق تقريــر المصيــر للأمــة العربيــة، وينســون أن النقطــة الأخــرى فــي 
برنامــج محمــد وإبراهيــم باشــا كانــت دولــة المواطنــة المدنيــة، بــدلاً عــن دولــة الرعيــة والملــل والنحــل، ولذلــك فــإن محمــد علــي 
لــم يصطــدم مــع قــوى الهيمنــة الأوروبيــة والاحتــال العثمانــي فحســب، بــل اصطــدم مــع الإقطــاع )المماليــك( ومــع قيــادات 
الطوائــف والعشــائر ومــع الوهابييــن وأمــراء الإقطاعيــات الصغيــرة وقــوى الشــد العكســي فــي المجتمــع العربــي برمتــه، لأنــه 
كان يحــاول اســتبدال المؤسســات التقليديــة بمؤسســات حديثــة، ولذلــك اســتندت قــوى الهيمنــة والاحتــال الخارجييــن إلــى بنيــة 
التخلــف فــي المجتمــع العربــي لمحاربــة محمــد علــي باشــا ومشــروعه، ولإبقــاء العــرب مجزئيــن وخاضعيــن، وظلت تســتخدمها، 
ــولاً  ــي وص ــن العرب ــي الوط ــدة ف ــة صاع ــة نهضوي ــة تحرري ــة وحدوي ــة كل حال ــي محارب ــي، ف ــتعمار البريطان ــيما الاس لا س

للخمســينيات والســتينيات والســبعينيات مــن القــرن العشــرين فــي مواجهــة البعــث والناصريــة وحــركات التحــرر الوطنــي.

لذلــك اختلــف ظــرف الســاف والعــرب واليابانييــن والكثيــر مــن شــعوب آســيا وإفريقيــا وأمريــكا الاتينيــة عــن ظــرف الألمــان 
ــم  ــم ل ــى عاتقه ــة المطروحــة عل ــة التاريخي ــي أن المهم ــة التاســع عشــر، ف ــن عشــر وبداي ــرن الثام ــة الق ــي نهاي ــن ف والإيطاليي
تتمثــل بتحقيــق الوحــدة القوميــة وإنجــاز مهمــة تأســيس الدولــة المركزيــة الواحــدة فحســب، بــل فــي اللحــاق علميــاً واقتصاديــاً 
وتقنيــاً ومؤسســاتياً بركــب الأمــم المتقدمــة )بغــض النظــر عــن هــراء مــا بعــد الحداثــة اليــوم الــذي يمجــد التخلــف الحضــاري 
ــن وغيرهــم  ــراً عــن الفرنســيين والبريطانيي ــوا كثي ــم يختلف ــون ل ــة”(، فالألمــان والإيطالي ــة الثقافي ــاره نوعــاً مــن “التعددي باعتب
مــن الأمــم الأوروبيــة الغربيــة علــى تلــك الصعــد، وتمثلــت مهمتهــم بتأســيس دولــة الوحــدة المركزيــة، أمــا الســاف والعــرب 
واليابانيــون وغيرهــم فــكان عليهــم، فضــاً عــن ذلــك، أن يحققــوا مهمــة اللحــاق بركــب التاريــخ، أي أن إنجــاز مهمــة النهضــة 
أضيــف تاريخيــاً لإنجــاز مهمتــي الوحــدة والتحــرر القومــي، ولذلــك فــإن مهمــة تلــك الشــعوب كانــت أصعــب، ولا تــزال، وإذا 
كان اليابانيــون )والصينيــون مؤخــراً( قــد نجحــوا بحــل معادلــة “تجــاوز التــراث والآخــر”، ونجحــت الشــعوب الســافية بقــدرٍ 
مــا غيــر تــام، فــإن العــرب لــم ينجحــوا بعــد بحلهــا، لا بــل نجدهــم تقهقــروا فــي بعــض الجوانــب، بمقــدار مــا تقهقــرت حركــة 
النهــوض القومــي )كأيديولوجيــا وتنظيمــات وفعاليــة سياســية(، وبمقــدار مــا تقهقــر الوعــي القومــي لمصلحــة الهويــات الطائفيــة 
والعشــائرية والمناطقيــة والعرقيــة ومــا شــابه، وبمقــدار مــا تــم تحويــل تلــك الهويــات الفرعيــة إلــى “هويــات قوميــة كليــة” مزيفة، 
ممــا يشــكل بحــد ذاتــه وصفــةً لتأبيــد التجزئــة والتبعيــة والتخلــف فــي الوطــن العربــي، وللتمــرغ ثقافيــاً فــي مســتنقعات “الماضــي 

الذهبــي” أو فــي وحــول “فقــدان الهويــة” ســعياً للتماهــي مــع الغــرب.

تحويــل الوعــي القبلــي إلــى وعــيٍ “قومــي”، تختلــط فيــه الرمــوز الدينيــة للقبيلــة بالهويــة الاجتماعية-السياســية، هــو الخــط الــذي 
ــاً” مزيفــاً، وأصبحــت طائفتــه “أمــة” وهميــة،  ــه العبرانييــن، إلهــاً “عالمياً-تاريخي أسســته التــوراة، عندمــا أصبــح “يهــوة”، إل
ــن  ــاً م ــة” منبثق ــة يهودي ــة قومي ــاء “دول ــح بن ــة”، وأصب ــألة اليهودي ــي كراســه “حــول المس ــر كارل ماركــس ف ــى حــد تعبي عل
أســاسٍ اختــرق حتــى وعــي الأوروبييــن الغربييــن والأمريكييــن بتكريــس اليهــود كـ”أقليــة قوميــة”، واختــرق حتــى وعــي بعــض 
القومييــن اليســاريين العــرب الذيــن ينــادون بإعطــاء اليهــود حقــوق “أقليــة قوميــة”!  لكــن نهــج تحويــل الهويــة القبليــة إلــى هويــة 
دينيــة، ومــن ثــم إلــى هويــة “قوميــة” أو “ثقافيــة مســتقلة” هــو فــي العصــر الحديــث نهــج التفكيــك، ونهــج إجهــاض حــركات 
التحــرر القومــي، كمــا رأينــا فــي الهنــد، حيــث أدى تحويــل الوعــي الطائفــي إلــى وعــي “قومــي” إلــى تأســيس باكســتان مــن 
الهنــد، وكمــا رأينــا فــي يوغوســافيا الســابقة، حيــث أدى تحويــل الوعــي الطائفــي لــدى أبنــاء أمــة واحــدة تختلــف باللهجــات فقــط 
إلــى اختــاق وعــي “صربــي” و”كرواتــي” و”بوســني” بســبب الاختــاف الطائفــي بيــن الأرثوذكــس والكاثوليــك والمســلمين 

ليــس إلا... والحبــل علــى الجــرار كمــا يقــال، وقــد بتنــا نحــن العــرب الشــعب المرشــح أكثــر مــن غيــره لتناســل الدويــات 



 العدد رقم )53( صدر في  1  تشرين أول عام 2018 للميلاد 

14

ــا  ــي )ليبي ــي القبل ــن الوع ــسٍ م ــى أس ــة عل ــة” المزيف “الوطني
بعــد “ثــورة فبرايــر”( والطائفــي )حــدث ولاحــرج فــي العراق 
وبــاد الشــام واليمــن ومصــر!( والعِرقــي )العــرب والأمازيــغ 
فــي المغــرب العربــي، والعــرب والزنــج فــي دارفــور مثــاً، 

والعــرب والآرامييــن والســريان والآشــوريين إلــخ...(.

ــح الوجــود القومــي نفســه مهــدداً،  ــل هــذا الجــو، يصب فــي مث
ــة  ــة الأجنبي ــر عرضــة للتدخــات والهيمن ــة أكث ــح الأم وتصب
والاحتــالات، ويصبــح صدهــا أولويــة أولــى راهنــة عنــد 
أي مناضــل قومــي، وقــد أدى تراجــع الحــركات القوميــة 
ــك  ــة للتصــدي لتل ــر قومي ــدم حــركات غي ــى تق وانحســارها إل
ــة  ــق أرضي ــا يخل ــو م ــة، وه ــالات والتدخــات الأجنبي الاحت
واســعة للقــاء معهــا، ويطــرح ضــرورة دعمهــا فــي مواجهــة 
الاحتــال والتدخــل والأجنبــي، ولكــن هــل يعنــي دعمهــا أننــا 
ــب  ــى المقل ــي؟  وعل ــروعنا القوم ــن مش ــى ع ــب أن نتخل يج
ــدي مــع  ــاف العقائ الآخــر، هــل يجــوز أن نجعــل مــن الاخت
ــع أو  ــذا الموض ــي ه ــدى ف ــي تتص ــة الت ــر القومي ــوى غي الق
ــدو  ــي، كع ــرف الأمريكي-الصهيون ــة الط ــة مواجه ذاك لمهم
رئيســي للأمــة، ذريعــة لتغليــب الخــاف الأيديولوجــي معهــا 
علــى التناقــض الرئيســي مــع أعــداء الأمــة كمــا يفعــل بعــض 
القومييــن للأســف، ممــا يدفعهــم إلــى صــف القــوى الرجعيــة 

ــة؟       ــع الإمبريالي ــة م ــة المتحالف العربي

هذا ما حاولنا الإجابة عليه في كتاب “من فكرنا القومي الجذري” )2013( ونقتطف منه هنا:

ــي  ــي، يوح ــى الوطن ــة”، بالمعن ــر “مقاوم ــة.  تعبي ــة الخارجي ــوى الهيمن ــة ق ــي مواجه ــة ف ــتراتيجية دفاعي ــة اس ــل المقاوم تمث
بمواجهــة تأثيــرات أو ضغــوط مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــن الخــارج.  فالمقــاوِم هــو مــن يتبنــى مشــروع إعاقــة تقــدم العــدو 
وإيقــاف زخــم هجومــه، ومنــع العــدو مــن التمتــع بمــا تمكــن منــه مــن أرضٍ أو مواقــع، بالعمــل خلــف خطوطــه مثــاً.  وكمــا يأخــذ 
هجــوم العــدو أشــكالاً متعــددة عســكرية وسياســية وأمنيــة واقتصاديــة وثقافيــة واجتماعيــة، كذلــك يفتــرض أن تأخــذ المقاومــة كل 

تلــك الأشــكال لكــن مضمونهــا يبقــى واحــداً: منــع العــدو مــن تحقيــق أهدافــه الهجوميــة.  
 

بهــذا المعنــى تتمثــل أهميــة المقاومــة بأشــكالها فــي رفــع تكلفــة الهجــوم المعــادي وصــولاً لصــده ودحــره والانتقــال مــن حالــة 
الدفــاع إلــى حالــة التــوازن ومــن ثــم إلــى حالــة الهجــوم الاســتراتيجي.  وبهــذا المعنــى أيضــاً تمثــل المقاومــة المصلحــة العليــا 
للأمــة عندمــا لا تمتلــك القــدرة علــى الانتقــال مــن حالــة الدفــاع إلــى حالــة الهجــوم بســبب عــدم تكافــؤ ميــزان القــوى أو عــدم تعبئة 
قــوى الأمــة للمواجهــة.  تكمــن أهميــة المقاومــة إذن  فــي كونهــا تخــدم مصلحــة الأمــة، أي فــي أن المقاومــة مهمــة ولا بــد مــن 

تبنيهــا والدفــاع عــن نهجهــا ورموزهــا ومواقفهــا لكونهــا تخــدم المصلحــة القوميــة العليــا للأمــة العربيــة.  
 

مثــاً دفعــت المقاومــة العراقيــة الاحتــال الأمريكــي للخــروج مــن العــراق وأســهمت بتقويــض الاقتصــاد الأمريكــي.  ومنعــت 
المقاومــة اللبنانيــة صهينــة لبنــان واحتالــه وأمركتــه.  كذلــك ترفــع المقاومــة الفلســطينية كلفــة احتــال فلســطين وتدفــع الصهاينــة 
للتفكيــر بالخــروج مــن أرضنــا بمقــدار تصاعدهــا.  وبنفــس المقيــاس نفكــر بتراثنــا الوطنــي المقــاوم لاســتعمار الــذي مثلــه عبــد 

الكريــم الخطابــي وعبــد القــادر الجزائــري وعمــر المختــار وعــز الديــن القســام )الصوفــي وقومــي التوجــه بالمناســبة(.

ــه  ــق أهداف ــي وتحقي ــي الوطــن العرب ــدد ف ــن التم ــي م ــان الصهيون ــع الكي ــة التطبي ــة مقاوم ــع حرك ــي تمن ــى المســتوى المدن عل
السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة.  كذلــك تتــم مشــاغلة محــاولات اختــراق الوعــي والقيــم والنســيج الاجتماعــي مــن قبــل أعــداء 
الأمــة وامتداداتهــم مــن خــال القصيــدة المقاوِمــة والأغنيــة المقاوِمــة والمشــروع الثقافــي والإعامــي المقــاوِم، وبهــذا المعنــى 
فــإن مجمــوع المنشــورات والتعليقــات والرســائل والمــواد المناصــرة للمقاومــة علــى الإنترنــت مثــاً تمثــل أيضــاً شــكاً مــن 
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أشــكال المقاومــة الشــعبية العربيــة فــي مواجهــة مئــات قنــوات التضليــل والفتنــة ووســائل الإعــام الصفــراء، التــي لا شــك أنهــا 
لعبــت دوراً مهمــاً فــي كشــف حقيقــة “الثــورة الســورية” مثــاً المدعومــة مــن قبــل الإمبرياليــة والصهيونيــة.

 
العبــرة هــي أن المقاومــة بصفتهــا اســتراتيجية دفاعيــة هــي مشــروع الأمــة التاريخــي فــي المرحلــة الراهنــة الــذي لا غنــى عنــه.  
لكــن بقاءنــا فــي حالــة دفاعيــة، فــي حالــة مقاومــة أو ممانعــة، يتــرك المبــادرة الاســتراتيجية بيــد العــدو.  فالمطلــوب هــو مراكمــة 
عناصــر القــوة لانتقــال مــن حالــة الدفــاع إلــى حالــة الهجــوم الاســتراتيجي وهــو مــا لا يتحقــق إلا بالمشــروع القومــي، مشــروع 
ــذي تبيــن أن مــا يســمى “الربيــع  ــم انتكــس وتراجــع، وال ــذره فــي الخمســينيات والســتينيات ث ــذي لاحــت ن النهــوض العربــي ال

العربــي” كان يحــاول تصفيــة آثــاره ومواقعــه لــو تتبعنــا مســار وآليــة حــراك ذلــك “الربيــع” المســموم.  
 

إذن لا بــد مــن نهــوض قومــي عربــي جديــد، بمقــدار مــا يبــدو ذلــك بعيــد المنــال فــي اللحظــة التــي يشــتد فيهــا الهجــوم المعــادي 
علينــا، لأننــا لــو اكتفينــا بإيقافــه عــن التقــدم اليــوم، فإنــه ســيعاود المحاولــة كــرةً أخــرى غــداً أو بعــد غــد.  والمقاومــة والممانعــة 
خــط دفاعــي لا غنــى لنــا عنــه، ولا نملــك كأمــة إلا أن ندعمــه بــكل مــا نملــك لأن مصلحــة الأمــة تتمثــل بهــذا.  لكــن لــو اكتفــت 
ســورية بالخــروج مــن أزمتهــا مثــاً فــإن المؤامــرات عليهــا لــن تتوقــف، بــل لا بــد لمــن يتعــرض للهجــوم بســبب تبنيــه لمشــروع 
المقاومــة ودفاعــه عــن المشــروع العروبــي أن يترجــم نصــره إلــى هجــوم سياســي مضــاد يعيــد إحيــاء المشــروع القومــي فــي 
الشــارع العربــي، فتلــك هــي الحمايــة الوحيــدة لســورية علــى المــدى البعيــد كمــا الحمايــة الوحيــدة للمشــروع الصهيونــي علــى 
المــدى البعيــد هــي تفكيــك الأمــة وضــرب فكــرة المقاومــة وفكــرة القوميــة.  والمقاومــة اللبنانيــة مثــاً بعدمــا حــررت جنــوب لبنــان 
لــم ولــن تتوقــف المؤامــرات عليهــا لأنهــا لــم تنتقــل لمرحلــة تحريــر فلســطين بعدمــا لقنــت العــدو الصهيونــي درســاً لــن ينســاه أبــداً، 
بــل تقوقعــت فــي الزاويــة اللبنانيــة لأنهــا لــم تنتقــل لحالــة مشــروع قومــي عربــي ولذلــك ظلــت أيضــاً فــي حالــة دفــاع اســتراتيجي.

 
المقاومــة مشــروعنا الراهــن، لكــن لا نســتطيع أن نبقــى فــي الراهــن للأبــد، بــل لا بــد مــن إعــادة إحيــاء المــد القومــي التحــرري في 

الوطــن العربــي وصــولا لتأســيس حركــة شــعبية عربيــة منظمــة تتبنــى الأهــداف القوميــة الكبــرى: الوحــدة والتحريــر والنهضة.

نضيــف هنــا: إن اعتبــارات المشــروع القومــي ونهــج المقاومــة يجــب أن يحكمــا الخــط السياســي معــاً، فمــن يخــرج عــن أيٍ منهمــا 
يشــطح، إن عاجــاً أم آجــاً.  فالمقــاوم المحكــوم باعتبــارات طائفيــة مثــاً، الــذي قــد يواجــه العــدو فــي هــذا الموضــع، لا بــد لــه أن 
ينزلــق للتقاطــع معــه فــي موضــعٍ آخــر، والقومــي غيــر المحكــوم بنهــج المقاومــة وثوابتــه، مــن الســهل عليــه أن ينزلــق للتقاطــع 
مــع أعــداء الأمــة فــي كل مــكان كمــا يحــدث مــع بعــض الذيــن يزعمــون أنهــم يدافعــون عــن العروبــة فــي وجــه إيــران لينزلقــوا 
للتحالــف مــع الإمبرياليــة الأمريكيــة والعــدو الصهيونــي.  وفــي النهايــة، لا يجــوز للقومــي إلا أن يكــون فــي طليعــة المتصديــن 
للتغلغــل والهيمنــة الخارجيــة، فــإن لــم يفعــل، فــإن قــوىً أخــرى ســوف تمتلــك زمــام المبــادرة، وســوف يخــرج نفســه بنفســه مــن 
حلبــة الفعــل والتأثيــر، وقــد ســبق أن أوضحنــا، فــي العــدد 33 مــن “طلقــة تنويــر”، أن الشــرط التاريخــي الأهــم لإعــادة إحيــاء 

التيــار القومــي هــو أن يعــود لصــدارة الحركــة الشــعبية المتصديــة لاســتعمار والصهيونيــة وقــوى الهيمنــة الخارجيــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسرح الرئيسي في مدينة البتراء

فارس سعادة

تعــد حضــارة الأنبــاط مــن الحضــارات التــي لــم تتكشــف جميــع أســرارها القديمــة بعــد، ولــم يعــرف إلــى الآن بشــكل جيــد تاريخهــا 
السياســي-الاجتماعي، ويعــود ذلــك إلــى أن الأنبــاط لــم يكتبــوا تاريخهــم كمــا فعلــت الحضــارات المجــاورة والعالميــة وربمــا يعــود 
ذلــك إلــى أن الأنبــاط كانــوا مجتمعــاً “بدويــاً” لــم يعــرف الاســتقرار إلا متأخــراً. صحيــح أن المعلومــات التــي وصلــت الباحثيــن 
خــال القــرن العشــرين مــن خــال الحضــارات الأخــرى “اليونانيــة” أفــادت كثيــراً فــي كشــف أســرار الأنبــاط وحضارتهــم، إلا 

أن العمــارة والمــادة الأثريــة كانــت الأكثــر ثــراءً فــي كشــف غمــار الماضــي فــي مدينــة البتــراء وغيرهــا مــن حواضــر الأنبــاط.

ــرن  ــن الق ــى المنتصــف الأول م ــاد وصــولاً إل ــل المي ــرن الأول قب ــن الق ــي م ــراء خــال المنتصــف الثان ــة البت ازدهــرت مدين
الأول مياديــة وذلــك تحــت حكــم الملــك الحــارث الرابــع )40 م – 9 ق.م( وذلــك بالنظــر إلــى أغلــب مظاهــر المدنيــة والتحضــر 
والازدهــار التــي صاحبــت هــذه الفتــرة مــن حكــم الملــك الحــارث الرابــع.  والعمــارة أحــد أهــم مظاهــر التمــدن والتحضــر إذ أن 
ظهــور المبانــي الإداريــة والمدنيــة كالمعابــد والمســارح وغيرهــا مــن المبانــي يــدل علــى تحضــر وازدهــار هــذه المدينــة أو تلــك.  
وفــي مدينــة البتــراء شــيد المســرح الرئيســي فــي المدينــة فــي نهايــة القــرن الأول قبــل الميــاد )Hammond 1964( أو  خــال 
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القــرن الأول مياديــة )McKenzie 1990(، وإن دل بنــاء المســرح علــى شــيء فإنــه يــدل علــى تطــور مدينــة البتــراء وبالتالــي 
حاجاتهــا المدنيــة والحضريــة وكان المســرح أحــد هــذه المبانــي التــي كانــت دليــاً علــى التطــور والتمــدن فــي تلــك الفتــرة التــي 
تميــزت بالثقافــة »الهلينســتية«.  لــم يحُســم تأريــخ المســرح بشــكل دقيــق إلا أن نهايــة القــرن الأول قبــل الميــاد والقــرن الأول 
مياديــة هــي الفتــرة التــي بنُــي فيهــا المســرح )Hammond 1964( وهــذا يعنــي أن مســرح المدينــة الرئيســي هــو مــن أوائــل 

المســارح التــي بنيــت فــي المنطقــة العربيــة »ســورية الكبــرى«.

 Retzleff( خريطــة انتشــار المســارح في منطقــة ســورية الكــرى(
.))2003

عمارة المسرح

يقــع المســرح مباشــرة بعــد شــارع الواجهــات بعــد تجاوز 
الشــارع  مقابــل  المدينــة  منتصــف  فــي  أي  الخزنــة، 
البتــراء،  معالــم  أغلــب  علــى  يطــل  الــذي  الرئيســي 
 Hammond( ووجــود المســرح فــي وســط المدينــة
p:80 ,1973( يدلــل علــى أهميــة المــكان الــذي شــيد فيــه 
المســرح، إذ أن موقعــه قــرب الســوق والشــارع الرئيســي 
يؤكــد أن المدينــة كانــت تحتــوي عــدداً كبيــراً مــن الســكان 
إضافــة إلــى التجــار الوافديــن.  فقــد لعبــت التجــارة دوراً 
كبيــراً فــي نقــل التقنيــات والثقافــات الأخــرى إلــى الأنبــاط 
وذلــك مــن خــال التبــادل التجــاري والثقافــي مــن خــال 
القوافــل التجاريــة التــي كانــت تمــر عبــر مدينــة البتــراء 
وتتوقــف فيهــا لإتمــام عمليــات التبــادل والبيــع والشــراء 
المســرح الرئيســي فــي المدينــة يعتبــر مثــالاُ جيــداً علــى 
عمــارة الأنبــاط بشــكل عــام، فقــد أســتطاع المهنــدس 
ــة  ــية والمعماري ــات الهندس ــن التقني ــتفادة م ــي الاس النبط
ــال  ــن خ ــة م ــي المنطق ــراء وف ــول البت ــر ح ــي تنتش الت

عمــل هندســي مختلــط “Hybrid” تــرك فيــه المهنــدس النبطــي لمســته مــن خــال فــن النحــت ونوعيــة المــواد المســتخدمة فــي 
البنــاء.  لقــد تميــز المســرح الرئيســي عــن أغلــب المســارح فــي العالــم بأنــه منحــوت بشــكل شــبه كامــل بالصخــر الرملــي، أي 
أن المهنــدس النبطــي اســتطاع تطويــع البيئــة الجغرافيــة لصالحــه ليــس فقــط بالواجهــات أو المنــازل بــل أيضــاً مــن خــال نحتــه 

المســرح فــي الصخــر.

.))Web source( مخطط المسرح الرئيسي في مدينة البتراء(

ــة  ــي المنطق ــراء وف ــي تنتشــر حــول البت ــة الت الهندســية والمعماري
مــن خــال عمــل هندســي مختلــط “Hybrid” تــرك فيــه المهنــدس 
النبطــي لمســته مــن خــال فــن النحــت ونوعيــة المــواد المســتخدمة 
ــب المســارح  ــز المســرح الرئيســي عــن أغل ــد تمي ــاء.  لق ــي البن ف
فــي العالــم بأنــه منحــوت بشــكل شــبه كامــل بالصخــر الرملــي، أي 
أن المهنــدس النبطــي اســتطاع تطويــع البيئــة الجغرافيــة لصالحــه 
ــه  ــال نحت ــن خ ــاً م ــل أيض ــازل ب ــات أو المن ــط بالواجه ــس فق لي

المســرح فــي الصخــر.

يعتبــر المســرح فــي البتــراء نموذجــاً أوليــاً للعمــارة النبطيــة حيــث 
 .)Hammond 1973, p:79( ًتــم دمــج فــن النحــت والبنــاء معــا
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ــاء  ــي بن ــة ف ــاد عــن الطــرق اليونانية-الروماني ــز ح ــي تميي ــي الصخــر ف ــل ف ــة بالكام ــت منحوت ــة الـــ)auditorium( كان قاع
المســارح، وكمــا هــي عــادة الأنبــاط فــي النحــت فقــد بــدأ النحــت مــن الأعلــى إلــى الأســفل، حيــث وصــل ارتفــاع واجهــة المســرح 

.)Hammond 1973, p:79( إلــى 15 متــر »Gallery wall«

المســرح متوســط الحجــم مقارنــة بالمســارح اليونانيــة والرومانيــة )Hammond 1964, p:74(، ويحمــل المســرح فــي مدينــة 
البتــراء الطابــع »الهلينســتي« مــن خــال الـــ)Cavea( التــي تلتصــق مباشــرة بالـــ)Orchestra( بــا وجــود لأي منصــة تقســمها 
ــاث مراحــل  ــى ث ــري وجــاءت المقاعــد عل ــى شــكل نصــف دائ ــه نحــت عل ــن )Retzleff 2003, p:120(، إلا أن ــى جزئي إل
ــال،  ــى مقاعــد للنســاء والأطف ــوي المســرح عل ــة )Hammond 1962-1963, p: 97-98( ويحت ــة الاجتماعي بحســب المرتب
ولا يوجــد عامــات علــى المقاعــد كمــا فــي المســارح الرومانيــة )Hammond 1963-1964, p:98(.  عــدم وجــود أســماء 
أو أرقــام علــى المقاعــد جــاء بســبب الاختافــات الاجتماعيــة بيــن المجتمــع الرومانــي والمجتمــع النبطــي. وهــو مــن المســارح 
 Retzleff( التــي تــم إنهائهــا بالباســتر ونحتــت علــى مســتوى الأرض الطبيعيــة )Orchestra(التــي تحتــوي علــى  أرضيــة الـــ
p:120 ,2003(، خلفيــة المســرح مســننة “Scaenae frons”، والمســافات التــي خطــط المســرح حســبها مختلفــة،  والواجهــة 
المعمــدة تزيــن خشــبة المســرح إضافــة إلــى أن الممــرات شــبه دائريــة وهنــاك أخــرى مســتطيلة )Small 1983, p:57(.  لقــد 
كانــت تقنيــة النحــت ميــزة للمســرح عــن باقــي المســارح إضافــة إلــى دمــج تقنيــة النحــت مــع تقنيــة البنــاء باســتخدام الحجــارة 
ــي مــع الممــرات  ــى النمــط اليوناني-الرومان ــي نحتــت عل ــاك صفــوف المقاعــد الت المشــذبة، وتحــت واجهــة الـــ)gallery( هن
ودرجــات الـــ)orchestra(، وتــم تــرك جــدار بــارز مــن أســفل الـــ)orchestra( لدعــم الغرفــة الجانبيــة وأرضيــة المســرح 
“stage”، بعــض الممــرات تــم نحتهــا واخــرى بنيــت بنــاءً بحســب طبيعــة الأرض ومــا تتطلبــه المســاحة، عمومــاً كانــت حجــارة 
البنــاء المســتخدمة أصغــر مــن الحجــارة التــي اســتخدمها الرومــان فــي مســارحهم مقارنــة بمســرح عمــان وذلــك يشــاهد بالعيــن 
ــم  ــن وعل ــداً لف ــاً جي ــاً وفاهم ــدس النبطــي كان محترف ــي المســرح أن المهن المجــردة.  إلا أن الواضــح خــال دراســة العمــارة ف

 .)Hammond 1973, p:80( النحــت إلا أنــه جديــد تمامــاً علــى البنــاء بالحجــارة

.))web source( صورة عامة للمسرح(

ــة  ــر إلا أن منطق ــة أيضــاً بالصخ ــة الـــ)stage( منحوت منطق
الـــ)hyoscnium( مبنيــة بالحجارة عند الـــ)scaena( وهناك 
مدخــان رئيســيان لمنطقــة المــدرج والمقاعــد مــن كل جانــب، 
وأمــام الحائــط )the scenery( هنــاك عــدة أبــواب اســتخدمت 
Hammond 1963-1962, p: 97-( الفنانيــن  قبــل  مــن 

98(.  وكان يتــم تصريــف الميــاه مــن خــال نظــام مائــي معقــد 
ــم  ــرح.  ت ــر المس ــؤذي منظ ــاهد ولا ي ــرح لا يش ــى المس أعل
تجديــد المســرح خــال الفتــرة البيزنطيــة، خصوصــاً منطقــة 
ــبة  ــل خش ــدة مقاب ــة ســالم جدي ــم إضاف الـــ)orchestra(، وت
ــاء جــدار  ــى بن ــةً إل المســرح “The proscaenium” إضاف

.)Retzleff 2003, p:128-129( ــدرج ــدة الم ــفل قاع اس

ــة  ــرة التــي بنــي فيهــا المســرح ســبقت الســيطرة الروماني الفت
علــى المنطقــة، لذلــك ربمــا يمكــن القول بــأن الطابــع اليوناني-

الرومانــي والنبطــي للمســرح جاء لعدة أســباب هــي: 1. طبيعة 
الحضــارة النبطيــة المنفتحــة التــي تأخــذ وتطــور تقنيــات وافــدة 

عليهــا فــي أغلــب المجــالات ومنهــا العمــارة، 2. التأثيــر اليونانــي كان بســبب طــول فتــرة الاحتــال اليونانــي للمنطقــة وازدهــار 
الحضــارة اليونانيــة، 3. التأثيــر الرومانــي فــي شــكل المســرح جــاء بســبب الاحتــكاك النبطــي الرومانــي فــي تلــك الفتــرة علــى 
المســتوى التجــاري “علــى الأقــل” وبســبب تفــوق الرومــان فــي عمــارة المســارح، 4. اللمســة النبطيــة مــن خــال فــن النحــت 

كانــت أمــراً طبيعيــاً بســبب طبيعــة عمارتهــم المنحوتــة فــي أغلــب المبانــي والواجهــات.
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المجتمع النبطي والمسرح

المســرح الرئيســي فــي البتــراء مــن أوائــل المســارح التــي بنيــت فــي المنطقــة العربيــة، وهــذا دليــل علــى أهميــة مدينــة البتــراء 
ومؤشــر علــى قاعدتهــا الثقافيــة التاريخيــة الممتــدة فــي العمــق العربــي القديــم وقدرتهــا علــى اســتيعاب الثقافــات الأخــرى مــن 
ــي  ــع النبطــي. والمســرح يلب ــة المجتم ــي خدم ــا ف ــاً وجعله ــارة عموم ــاً والعم ــا كالمســارح مث ــة منه ــي أجــزاء معين خــال تبن
حاجــات اجتماعيــة معينــة تختلــف مــن مجتمــع لأخــر بحســب طبيعتــه وثقافتــه،  فالمســرح اليونانــي وظــف للتراجيديــا والكوميديــا 
ــب مناطــق البحــر الأبيــض المتوســط  ــى أغل ــدوم الرومــان وســيطرتهم عل ــا )Boawright 1990, p:186(، ومــع ق والدرام
 ،)Haddad 2002, p:3-4( غيــروا شــكل ووظيفــة المســرح بشــكل كبيــر فقــد أصبحــت المســارح الرومانــي أضخــم وأكبــر
ــم تختلــف كثيــراً  ــاط فل ــة.  أمــا الأنب ــة والمعــارك إضافــة للعــروض المســرحية الدرامي ووظفــت المســارح للعــروض الرياضي
عروضهــم أو اســتخداماتهم للمســرح، ولربمــا كان المســرح فــي بعــض الأحيــان قــد أســتخدم لوظيفــة “طقوســية” دينيــة مــا فــي 

.)McKenzie 2001, p:105( مراحلــه الأولــى إلا أنــه وظــف للعــروض الرياضيــة خــال ســيطرة الرومــان

مــن الطبيعــي أن تنعكــس صــورة المجتمــع علــى المبانــي العامــة والخاصــة، ففــي المجتمــع اليونانــي إنعكســت طبيعــة المجتمــع 
ــع  ــي المجتم ــا ف ــي، أم ــي” أو المناطق ــاء “القبل ــور داخــل المســرح بحســب الانتم ــب الجمه ــى ترتي ــة عل ــة” أو المناطقي “القبلي
الرومانــي فقــد كانــت الطبقيــة هــي التــي تســيطر تمامــاً علــى المجتمــع لذلــك كان الجلــوس بحســب الرتبــة الاجتماعيــة 
“الاقتصاديــة” )Haddad 2001, p:4(، وإذا نظرنــا إلــى المجتمــع النبطــي فقــد تــدل واجهــات المقابــر واختافهــا عــن بعضهــا 
البعــض مــن حيــث الحجــم والنحــت ووجــود قصــور “فيــا” فــي المدينــة علــى أن المجتمــع كان طبقيــاً إلــى حــد مــا وهــذا أمــر 
طبيعــي بالنظــر إلــى أنــه مجتمــع تجــاري يعتمــد علــى التجــارة بشــكل أساســي، ففــي المســرح النبطــي هنــاك أحجــام مختلــف مــن 
المقاعــد وصفــوف مقاعــد أســفل المــدرج )Hammond 1964, p:61( إضافــة إلــى أن ترتيــب المقاعــد جــاء مشــابهاً لترتيــب 

المقاعــد اليونانية-الرومانيــة فــي مســارحهم بمــا يــدل علــى أن الجمهــور كان يجلــس بحســب المرتبــة الاجتماعيــة.

))Joukowsky 2002(  مخطط المعبد الكبير مع المسرح الداخلي(

 The Great“ الرئيســي المعبــد  الــذي اكتشــف فــي  المســرح 
كانــت  التــي  الصــورة  يقــرب   )Theatron(الـــ أو   ”Temple
ــن  ــوه م ــاهدوه ونقل ــا ش ــوا كل م ــم وظف ــا، فه ــاط تمثله ــة الأنب ثقاف
الحضــارات الأخــرى لمــا يناســب مجتمعهــم، فالمســرح الصغيــر 
 )Joukowsky 2001, p:49( الــذي يتســع لـــ550-630 شــخص
فســرت وظيفتــه علــى أنــه كان مســرحاً للمســتمعين والاجتماعــات 
 Joukowsky( ”فــي المدينــة أو أنــه خصــص للإلــه “ذو الشــرى
ــات  ــة والتقني ــون المعماري ــوع الفن ــل تن p: 52-55 ,2001(.  ولع
ــى  ــود إل ــارح يع ــاء المس ــي نحــت وبن ــاط ف ــتخدمها الأنب ــي أس الت
ــو  ــا ه ــل كل م ــي تتقب ــة نفســها المنفتحــة الت ــة النبطي ــة الثقاف طبيع
جديــد ومفيــد لهــا بعيــداً عــن أي تعصــب أو انغــاق ثقافــي لا ســيما 
أن الأنبــاط أهــل تجــارة وســفر ووســاطة بيــن الــدول والحضــارات 
ــوع  ــم بالتن ــن غيره ــاط ع ــز الأنب ــك تمي ــدة، لذل ــاورة والبعي المج
الثقافــي والحضــاري ممــا زاد مــن ثــراء حضارتهــم علــى كل 

ــتويات. المس

الخاتمة

ــم  ــوازن مــن حوله ــر المت ــاط أنهــم رغــم الوضــع غي يســجل للأنب
علــى المســتوى السياســي، بوجــود صــراع بينهــم وبيــن اليونــان، 

ومــن ثــم بينهــم وبيــن الرومــان مــن جهــة أخــرى، فإنهــم بقــوا متمســكين بالبنــاء والعمــل علــى ازدهــار حواضرهــم مــن خــال 
بنــاء المبانــي العامــة والخاصــة بجهــد كبيــر جــداً، والمســرح أحــد أهــم هــذه الشــواهد إذ انــه بنــي فــي فتــرة مزدهــرة اقتصاديــاً 

إلا أنهــا سياســياً غيــر متوازنــة مــع ســقوط الدولــة الســلوقية فــي فلســطين وحلــول الرومــان محلهــا.
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لقــد شــكل المســرح أيقونــة معماريــة حملــت داخلهــا ثــاث فنــون معماريــة لثاثــة حضــارات كبيــرة وهــي اليونانيــة، الرومانيــة، 
والنبطيــة الخالصــة التــي ميــزت المســرح عــن باقــي المســارح فــي المنطقــة والعالــم ألا وهــي فــن النحــت. هــذا “الدمــج” بيــن 
فنــون العمــارة مــن حضــارات مختلفــة شــكل ظاهــرة معماريــة فريــدة فــي المنطقــة والعالــم وخصوصــاُ أن المســرح بنــي فــي 
فتــرة مبكــرة لــم يكــن فيهــا المســرح موجــوداً فــي المنطقــة وبحجمــه المتوســط مقارنــة بالمســارح اليونانية-الرومانيــة والكبيــر 

نســبياً مقارنــة بالمســارح الموجــودة فــي منطقتنــا العربيــة. 

تنــوع الفرضيــات مــن قبــل الباحثيــن الأثرييــن يــدل علــى تنــوع الثقافــة النبطيــة وتعقيدهــا وأنهــا كانــت غنيــة وتحتمــل الكثيــر 
مــن كل مــا هــو جديــد وحضــاري لهــذا تعــددت تفســيرات الباحثيــن حــول وظيفــة المســرح فــي مدينــة البتــراء مــن وظيفــة دينيــة 
أو اجتماعيــة “للمتعــة والمــرح” وصــولاً إلــى تفســير أن المعبــد الصغيــر )Theatron( كان مخصصــاً لاجتماعــات المدينــة أو 

للإلــه “ذو الشــرى”.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الصفحة الثقافية: فدائي الكلمة غسان كنفاني
طالب جميل

خــال الســتة والثاثيــن عامــاً التــي عاشــها غســان كنفانــي ترك 
ــاج أدبــي وفكــري  بصمــة وعامــة فارقــة فيمــا قدمــه مــن إنت
علــى مســتوى الكتابــات الأدبيــة التــي أبدعهــا والدراســات التي 
أنتجهــا والمقــالات الصحفيــة التــي كان ينشــرها هنــا وهنــاك، 
فأثبــت حضــوره بقــوة حتــى بعــد استشــهاده فــي جميــع حقــول 
ــدى  ــر ل ــر كبي ــكيلية أث ــة والتش ــهاماته الفني ــة وكان لإس الكتاب

مختلــف المهتميــن مــن أبنــاء الشــعب العربــي.

فــي ســنوات عمــره القصيــر اســتطاع أن يكــون روائيــاً مهمــاً 
وباحثــاً متعمقــاً فــي الأدب العربــي والصهيونــي وقاصــاً متمكناً 
وكاتبــاً مســرحياً عظيمــاً، واســتطاع أن يؤســس مدرســته 
المقاومــة  فكــر وأدب  المبنيــة علــى  بــه  الخاصــة  الأدبيــة 
ممهــداً طريــق الخلــود لاســمه ولأعمالــه لــدى كافــة المؤمنيــن 
بالعمــل المقــاوم وبحــق العــرب التاريخــي باســتعادة فلســطين 
ــط اســمه  ــك ارتب ــة، لذل ــن الأرض العربي ــا جــزءاً م باعتباره

ــهاد. ــة وبالاستش ــاوم وبالتضحي ــل المق بالعم

قــدم غســان كنفانــي دراســة مهمــة وحيويــة ســاهمت فــي تقديــم 
وترويــج أدب المقاومــة الــذي يحــرض علــى الثــورة فــي 
ــودة  ــة المفق ــن الحري ــث ع ــة والبح ــال والمقاوم ــه الإحت وج
ــة  ــذه الدراس ــت ه ــث كان ــاح، حي ــدو بالس ــة الع ــر مقارع عب
بعنــوان )أدب المقاومــة فــي فلســطين المحتلــة 1948-1966( 
واحتــوت علــى ثاثة فصــول، يتنــاول فصلهــا الأول الإنتاجات 
الأدبيــة الفلســطينية بعــد عــام 1948، وتنــاول فصلهــا الثانــي 
ــل  ــة مقاب ــة الصهيوني ــي الرواي ــي ف ــل العرب ــة البط موضوع

الأدب العربــي الفلســطيني – وهــي مــن الدراســات النــادرة والمتعمقــة فــي الأدب الصهيونــي-، وفــي الثالــث يتنــاول نمــاذج مــن 
الشــعر الفلســطيني.

خــال هــذه الأبحــاث والدراســات اســتطاع غســان اثبــات أهميــة العاقــة بيــن المقاومــة المســلحة والمقاومــة الأدبيــة أو المقاومــة 
بالقلــم والكلمــة والفكــر، واعتبــر أن الثقافــة والإنتــاج الثقافــي المقــاوم لا يقــل أهميــة عــن المقاومــة المســلحة، ومــن خــال تعمقــه 
فــي الأدب الصهيونــي اســتطاع كشــف دور هــذا الأدب فــي التســويق لفكــرة إقامــة دولــة للصهاينــة علــى أرض فلســطين، وكيــف 
اســتطاعوا اقنــاع العالــم بذلــك، كمــا كان ذا رؤيــة ثاقبــة عندمــا حــذر فــي كتاباتــه مــن مخاطــر التســوية السياســية مــع الصهاينــة 

خاصــة فــي الفتــرة التــي بــدات فيهــا بعــض الفصائــل الفلســطينية تمهــد الطريــق للســير بهــذا الاتجــاه.

لــم يكــن غســان كنفانــي رائــداً فــي الواقعيــة الســحرية ولا روائيــاً رومانســياً كاســيكياً ولا كاتبــاً فانتازيــاً يســتوحي حكاياتــه مــن 
ــاً مؤدلجــاً مقاومــاً  ــل كان كاتب ــارة فــي قصصــه، ب ــاً صاحــب نزعــة بوليســية يبحــث عــن العنــف والإث ــال، ولا كاتب ــم الخي عال
مخلصــاً لهمــه الوطنــي يبــوح بمــا تبــوح بــه عيــون الأطفــال والأمهــات الثكالــى فــي خيــام الاجئيــن الفلســطينيين ويعبــر عــن 

هواجــس الرجــال الذاهبيــن إلــى حتفهــم باســمين وهــم يحملــون علــى أكتافهــم البنــادق وقلوبهــم ترنــو للنصــر.

اعتمــد فــي كتابــة نصوصــه القصصيــة والروائيــة والمســرحية والمقــالات السياســية الثوريــة وأبحاثــه علــى نهــج فــي الكتابــة 
ــارة عــن  ــي هــي عب ــل الأخــرى، الت ــت التفاصي ــة كان ــي الدرجــة الثاني ــة، وف ــرة المقاوم ــى فك ــى عل ــي الدرجــة الأول يســتند ف
مهــارات فنيــة وتقنيــات ســردية وإبداعــات فلســفية تســتدعيها حــالات الكتابــة والإبــداع أحيانــاً، لذلــك أصبــح اســم غســان مرتبطــأ 

بشــكل وثيــق بكافــة الدراســات والأبحــاث التــي قدمــت عــن أدب المقاومــة.
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فــي )عائــد إلــى حيفــا( أكــد علــى حــق العــودة لــكل مهاجــر ولاجــئ إلــى وطنــه وبيتــه فــي فلســطين بغــض النظــر عــن أي تخــاذل 
ممــن اعتبــروا الصهاينــة أبــاً وأمّــاً لهــم، واســتعرض فــي )أرض البرتقــال الحزيــن( معانــاة الإنســان الفلســطيني المهجــر مــن 
وطنــه ومــرارة اللجــوء، وتطــرق فــي )رجــال فــي الشــمس( للمصيــر التراجيــدي الــذي واجهــه الرجــال الثاثــة فأذابهــم لهيــب 
الشــمس داخــل الصهريــج فماتــوا ولــم يدقــوا جــدار الخــزان أثنــاء محاولتهــم الخــاص مــن واقعهــم المعيشــي عبــر البحــث عــن 
حلــول فرديــة، وفــي )أم ســعد( كانــت الأم الفلســطينية تقــدم نموذجــاً رائعــاً فــي الخــاص والتضحيــة والفــداء وكانــت مقولتهــا 
الشــهيرة )خيمــة عــن خيمــة تفــرق( التــي فرقــت فيهــا بيــن خيمــة الاجــئ وخيمــة المقــاوم بصقــة مدويــة فــي وجــه العالــم تعلــن 
مــن خالهــا رفضهــا لهــذا المصيــر الــذي حــوّل أصحــاب الأرض لمتســولين فــي بقــاع الأرض، أمــا تشــبيهها للبــارودة بأنهــا 
)مثــل الحصبــة تعــدي( فهــي دعــوة لانخــراط فــي العمــل المســلح، وفــي مجموعــة )عــن الرجــال والبنــادق( قــدم رســالة واضحــة 
مفادهــا أن قيــم الرجولــة لا تكتمــل إلا مــع البندقيــة عندمــا يتعلــق الأمــر باحتــال الأرض، وفــي )عالــم ليــس لنــا( كان غســان 

يجســد الكفــاح الفلســطيني ضمــن إطــار فلســفي رومانســي.
 

كانــت المــدن العربيــة )عمــان، الموصــل، البصــرة، دمشــق( وغيرهــا مــن المــدن الفلســطينية حاضــرة فــي أعمالــه القصصيــة، 
ــة  ــى أن القضي ــاً إل ــارئ دائم ــه، وكان يوجــه الق ــي معظــم أعمال ــادة رئيســية ف ــي م ــي وهمــوم الإنســان العرب ــم العرب وكان اله

الأولــى والرئيســية قضيــة فلســطين هــي قضيــة قوميــة مرتبطــة بأمــة لا بقطــر واحــد.

ــز  ــة، وترتك ــرة المقاوم ــة ترســيخ فك ــض بشــكل واضــح ومحاول ــة والتحري ــي نزعــة المقاوم ــال غســان كنفان ــي أعم ــر ف تظه
ــي(  ــان الصهيون ــأن )الكي ــى إيمــان وقناعــة ب ــة ذات بعــد يســاري وعل ــة وثوري ــة قومي ــف ثقاف ــى فكــر رجــل مثق بالأســاس عل
مشــروع اســتعماري خطيــر، ويعكــس فــي كثيــر مــن الأحيــان تجربتــه الخاصــة كطفــل وشــاب فــي الهجــرة واللجــوء والترحــال 

داخــل فلســطين وخارجهــا فتبــرز معانــاة الفلســطيني المســلوب الــذي أجبــر بالقــوة علــى تــرك أرضــه والهجــرة.

غســان كاتــب فدائــي وشــخصية اســتثنائية فــي تاريــخ الأدب الفلســطيني والعربــي وأيقونــة لــلأدب المقــاوم، ولأجــل كل مســاهماته 
الفكريــة والأدبيــة الرافضــة لفكــرة وجــود الكيــان الصهيونــي والمحرضــة علــى المقاومــة ورفــض هــذا المشــروع الاســتعماري، 
أصبــح يــدرك الصهاينــة أن فكــره وقلمــه يشــكان تهديــداً خطيــراً وأن لكتاباتــه تأثيــراً كبيــراً ودوراً مهمــاً فــي التحريــض ضــد 

مشــروعهم، لذلــك قــرروا التخلــص منــه.

ــاه الشــاعر  ــذي لاق ــر ال ــس المصي ــى نف ــد لاق ــوركا( فق ــي )ل ــوري التقدم ــات الشــاعر الث ــل مــن صف ــي يحم ولأن غســان كنفان
الإســباني )الــذي اعتــرف بأندليســته ذات يــوم( وقــال ضمــن نفــس الســياق: )إن العربــي الــذي نحملــه فينــا جميعــاً فــي ذواتنــا(، 
فــكان )لــوركا( الــذي دافــع عــن الفقــراء مــن الغجــر والزنــوج ضحيــة لإجــرام الفاشــيين بعــد أن جــروه لســاحات الإعــدام، أمــا 
غســان الــذي دافــع أيضــاً عــن الطبقــات الفقيــرة مــن أبنــاء شــعبه فــي المخيمــات وأماكــن اللجــوء فمــزق الصهاينــة وعماؤهــم 

جســده وحولــوه إلــى شــظايا تطايــرت فــي ســماء الكرامــة والحريــة، فدفــع كاهمــا حياتــه ثمنــاً لآرائــه وكتاباتــه وأفــكاره.

لا يكتمــل الحديــث عــن أدب المقاومــة دون أن يذكــر اســم غســان كنفانــي، ولا يمكــن الحديــث عــن الشــهداء دون المــرور علــى 
اســمه، ولا يجــوز الــكام عــن أشــكال الفــن الهــادف والموثــر دون ذكــره، ولا تســتعيد أي مكتبــة ألقهــا دون أي يخصــص فيهــا 

رف علــى الأقــل لأعمــال الشــهيد المناضــل المقــاوم غســان كنفانــي.
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قصيدة العدد:

بكائيات )سرحان لا يتسلم مفاتيح القدس(...أمل دنقل

)الإصحاح الأول(
عائدون؛ 

وأصغر إخوتهم )ذو العيون الحزينة(
يتقلب في الجب، 

أجمل إخوتهم.. لا يعود 
وعجوز هي القدس )يشتعل الرأس شيباً(

تشم القميص. فتبيض أعينها بالبكاء، 
ولا تخلع الثوب حتى يجئ لها نبأ عن فتاها البعيد 

أرض كنعان - إن لم تكن أنت فيها - مراعٍ من الشوك 
يورثها الله من شاء من أمم، 

فالذي يحرس الأرض ليس الصيارف، 
إن الذي يحرس الأرض ربُّ الجنود 

آه من في غد سوف يرفع هامته؟ 
غير من طأطأوا حين أزَّ الرصاص؟ 

ومن سوف يخطب - في ساحة الشهداء - 
سوى الجبناء؟ 

ومن سوف يغوى الأرامل؟ 
إلا الذي 

سيؤول إليه خراج المدينة!!؟ 

)الإصحاح الثاني(
أرشق في الحائط حد المطواة 

والموت يهب من الصحف الملقاة 
أتجزأ في المرآة... 

يصفعني وجهي المتخفي خلف قناع النفط 
“من يجرؤ أن يضع الجرس الأول.. في عنق القط؟” 

)الإصحاح الثالث(
منظر جانبي لفيروز 

)وهي تطل على البحر من شرفة الفجر(
لبنان فوق الخريطة: 

منظر جانبي لفيروز،.. 
والبندقية تدخل كل بيوت )الجنوب(
مطر النار يهطل، يثقب قلباً.. فقلباً 
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ويترك فوق الخريطة ثقباً.. فثقباً.. 
وفيروز في أغنيات الرعاة البسيطة 

تستعيد المراثي لمن سقطوا في الحروب 
تستعيد.. الجنوب! 

)الإصحاح الرابع(
البسمة حلم 

والشمس هي الدينار الزائف 
في طبق اليوم 

)من يمسح عنى عرقي.. في هذا اليوم الصائف؟(
والظل الخائف.. 
يتمدد من تحتي؛ 

يفصل بين الأرض.. وبيني! 
وتضاءلت كحرف مات بأرض الخوف 

)حاء... باء(
)حاء... راء.. ياء.. هاء(

الحرف: السيف 
مازلت أرود بلاد اللون الداكن 

أبحث عنه بين الأحياء الموتى والموتى الأحياء 
حتى يرتد النبض إلى القلب الساكن 

لكن...!!

)الإصحاح الخامس(
منظر جانبي لعمان، عام البكاء 

والحوائط مرشوشة ببقايا دم لعقته الكلاب 
ونهود الصبايا مصابيح مطفأة... 

فوق أعمدة الكهرباء... 
منظر جانبي لعمان؛ 

والحرس الملكي يفتش ثوب الخلفية 
وهو يسير إلى “إيلياء” 

وتغيب البيوت وراء الدخان 
وتغيب عيون الضحايا وراء النجوم الصغيرة 

في العلم الأجنبي، 
ويعلو وراء نوافذ “بسمان” عزف البيان!

)الإصحاح السادس(
اشترى في المساء 

قهوة، وشطيرة. 
واشترى شمعتين. وغدارة؛ وذخيرة 

وزجاجة ماء... 



 العدد رقم )53( صدر في  1  تشرين أول عام 2018 للميلاد 

24

عندما أطلق النار كانت يد القدس فوق الزناد 
)ويد الله تخلع عن جسد القدس ثوب الحداد(

ليس من أجل أن يتفجر نفط الجزيرة 
ليس من أجل أن يتفاوض من يتفاوض... 

من حول مائدة مستديرة... 
ليس من أجل أن يأكل السادة الكستناء...

 
)الإصحاح السابع(

ليغفر الرصاص من ذنبك ما تأخر، 
ليغفر الرصاص.. يا كيسنجر...

القصيــدة المكتوبــة عــام 1975، فــي ديــوان /العهــد الآتــي/ للشــاعر المصــري أمــل دنقــل، بأســلوب شــعري رائــع، تتنــاول 
حادثــة الاغتيــال التــي وقعــت عــام 1968، بحــق الســيناتور الأميركــي المرشــح للرئاســة آنــذاك )روبــرت كينيــدي(، شــقيق 
الرئيــس جــون كينيــدي، علــى يــد الشــاب العربــي الفلســطيني )ســرحان بشــارة ســرحان( هــو ذا إذن، بطــل العمليــة الثــأر، 
ــهداء  ــاد الش ــم أجس ــن لح ــم م ــؤوا بطونه ــي يمل ــعب، ولا لك ــم الش ــة باس ــاوض الخون ــل أن يتف ــار لا لأج ــق الن ــذي أطل ال

والجرحــى، أو يغســلوا عارهــم بدمائنــا...

تكثــر الروايــات حــول دوافــع بطــل القصيــدة، ويختلــف الكثيــرون حــول معنــى البطولــة والإرهــاب فــي قضيتــه، إلا أنــه عنــد 
ــذل والإهانــة،  صاحــب الملحمــة الشــهيرة )لا تصالــح( الشــاعر الراحــل أمــل دنقــل، يبقــى ذلــك العربــي الــذي يرفــض ال
فــا يجــد إلا الطريــق الحقيقــي والوحيــد، ضاغطــاً علــى الزنــاد والقــدس بيــن عينيــه، و”الســام” الاستســام المزعــوم إلــى 
الجحيــم، كمــا اعتبرهــا الكثيــر مــن النقــاد رداً علــى قصيــدة مشــابهة لمحمــود درويــش بعنــوان )ســرحان يشــرب القهــوة فــي 

الكافيتيريــا(، تتنــاول القضيــة مــن زاويــة مختلفــة تمامــاً.
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رسـم العدد

انتهى العدد


